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"جال الددن 


على سيل المهية 


النلسفة لنظق بوذاذِمّ مركت من جز أين "فيلو" معنى "حبة",ى'صوفيا”, ممعنى 
"حكمة"” أي أنها تعنى: في الأصل اليوذاني: "بت الحكمة وليس امنلاكها". 
تسد مكلمة النلسفق في الع الخلديث للإشامة إلى السعى وساء المعرفق, 
خصوص مس اذل جوه ردن في حيأة الإنسان ومنها الموت والخياة والواتع والمعاني 
والحشيتة. وتسخد مالكلمت ذاقا أيضا للإشامة إلىما أذنج كيام الفلاسنة من 
أخدال عار كن 
إن الحاديث عن الفلسفة لاير قبط حصر| بالحضامة اليوذاذيتّه لآن الفلسفة, جزء من 
حضارة كل أمة» لذا ذإ ن سال "ما الفلسفق؟”لايتبل إجابق واحدة. لتدكانت 
الفلسفق في بادئ عهدها أيا مطاليس تبث عن أصل الوجودء والصاق» والمادة 
التى أمجد منهاء أى بالأحرى العناص الأساسيق التى تكو منها . وطال هذا 
النتاش فترة طويلت حنى أيا مزينون والسفسطائين الذثين شاع عه مأهم 
استخدموا الفلسفة في التضليل والغليطمن أجل تغليب وجهات ظرهر. اكن 


الفثرة التى بدأت من أيا مستراطء اللذي وصدق شيشم رون بأنى "أنزل الفلسفة من 
السماء إلى الأمرض" من حيث إذم حول لفكي الفلسفي من القكيرفي الكون 
دموجده وعناص تكوينم إلى البحث في ذات الإنسان» أدت إلى تغيي ركي رمن 
معالهاء بحويل نتاشاهًا إلى طبيعة الإنسان وجوهر:» والإيمان بالخالق» والبحث 


عنمه واستخداماللدليل العتلى في إثباتى. واسخد مستراط الفلسفة في شاعم 
الفضيلة بين الناس والصدق والحبتر» وجاء ستراط و أذلاطون معنمدين الأداتين 
العتل والمنطق»كأساسين من أسس الفكي رالسلي الذي بسي رذق قواعد دّلد 


سؤال: "ما الفلسفق؟" سال أجاب عنى أمرسطوبالتول إذميرتبطهاهية الإنسان 
التى جقعلم برغب بطبيعنى في المع رذق . وعلى هلا فحديننا إريعد ضروميها . ذم 
قل أ نهدا وسيكرن الف انور ع على ذلقانانا على اماس أعارة 
أمسطوعن ماهية الفلسفق إرتكن بالإجابة الوحيدة عن السؤال. دفي أحسن 
الأحوال إنهي إلا إجابق واحدة بين عدة إجابات. ويسنطيع الشخص - معوذق 
النعريف الأمسطي للفلسفة, - أن ,نمثل ىأن يس سكلا من الفكي ر السايق على 
أمسطوى أذلاطون والفلسفة اللاحتّة لأمرسطو. ومع ذلك سيلاحظ الشخص 


بسهولة أن الفلسفيء والطريتة التىنها أدسكت ماهينها قل تغيرا في الألنى سن 


اللاحتة لأمرسطوتغيبرات عديلة. 


دف الوقت فسمه يبغى ألا ينجاهل المى: أن الفلسفق منل أمسط و حنى ننشمظلت 
-على أساس تلك النغيرات وغيرها -هىي فسهاء لأن الحولات هى على دجم 
الدقق احنفاظ بالنمائل <اخل "ما هسم" [(. . .) صحيح أن تلك الطريتة دصل 
بمذنضاها على معارف مننوعة وعميقت» بل ذافعة ع نكيفيق ظهوس الفلسفة في يجرى 
الناميخ, اكد على هذا الطريق لن ضنطرع الوصول إلى جاب حتيتي أي شرعيق 
عن سؤال: "ما الفلسف.؟" أما اليومرء وجالنظ. إلى ما هومنوضى من المعامرف على 
ما هوم زآكرمن أسئلق وقضايا مطروحة في العديد من الجالات إلى النقد مالذي 
حتتم الف البشري في مخنلف ايهالات. ذلريعد دوس الفيلسوف فت ط "حب 
الحكمت" أى طلبها والبحث عنها نفس الأدوات الذَاتِمَوفي فس المناخ من اهل 
المائل بالجيط الكوني و خلياتى الموضوعي كما كانت عليم الخال سابتاء إن 
الفبلسوف الا بات مقيدا بالك رمن المناهج والتواذن المنطتيق وبالمعطيات 
المكسبة في إطاس من التراكمات المعرفيق وتطبيتاهًا الكنولوجية التى لاتترك 
الاللشك في مشروعينها . في ظرى فكهذ:. وأما تلك المخطيات إريعد تعريف 


الفلسفق منوافتا مع الدوس الذي يكن أن تور البلشوق العاض دالذي 


نلف كثيرا عن دوس سلفم من العصوس الغابرة 


لاشك أن د |ست الفلسفة, الإسلامية, على طريثَة التلماء واتباع مناهجها 
التق أصبح أمر|خي رمرغوب فيم لد ىككيرين من المسلمين» وقل 
حاول بعض الدم|سبين للفلسفة الإسلاميقّ إتحاد منهج جديل لدمراسق 
الفلسفة الإسلاميت» ذمنهممن أقترالمنهج الوضعي ومنه مين دعا إلى 
منهج وأقحي ومنه ممن قال بالمتهج العتلاني دمنه رمن يرى غي رذلك 
ويدع إلى منهج إسلامي خالص جديد . 


إن البحث عن منهج جديد لدم|اسة الفلسفق الإسلاميق أصبح أمرأ 
ضروميا للغايتة» ماكن أين نبأ محا ولننا في البمشعن المهج الجديل؟ 
إنمن الضرومي خديل مجالات الفلسفة الإسلاميق وها ينطلب معرفّ 
واسعة للتراث الفلسفي الإسلام التي تركها لنا أوانك الممكرون 
الأجلاء. 


إن التتساءمق مهلببد ا لإقبلار زر وروا باس فى أتواخننوا مق 
الفلسفات الأجنبية» واعنتدوا أن اق ضالة المسلر ذأينما وجد: النتطى 
دلابهمى من أبن أتى» وهل النظرة أخلها الفلسفة اليونانيتّ ها فيها من 
عيوب وخخالفق لعتيدخ م فهل سخن ملزمون اليو مأن ف كلما جاءنا من 
الفلسفات الغرييت الحديتق ولخد منها شيئا ؟ هلا ما عشيب عنم الفريق 
الثالث من المشهلين بالفلسنت في العالالإسلامي. 
والأس الااخس الذي يبخي أن خم إلى ه هيت تراثا الفلسفي لتضية 
النجديد ىإذا أمردنا أن تأتى عخديد ذلابد أن رس مشكلات 
الفلسفت التلهت ومهانًا أولا, ثرنظ. مناهج منقلسفة المسلمين كل هله 
المنكلات, فماكان صحيحا أخذناه وماكان ستيما كاه ثرذنى عدا 
على ما وجدنا لدهرمن أذكاس صحيحة» للوصول إلى منيج جدريل 
لداستة الفلسفة الإسلاميت» فالمنهج كدي عب أن يأتى من اللداخل 
أعنى ذاخل الفلسفة الإسلاميتّ الموجودة للدينا الاانء كل ماولت للخروج 


عليها ما هبي الاشعوس بالنشل وه روب من الواقع ام . 


فالقول بالبحث عن ذلسفة جديدة من مصادس جديدة يعنى البحث عن 
نوع جدريل من الفلسفق وهذ| غير:مكن وخي رواقعى؛ ولا نلف هله 
الدعوة تلك التى نادىنها بعض العلماء الطبيعبين في الإسلام ومفادها 
البحث عن عل مطبيعى إسلامى جديلء وذلك لأهمعجزوا عن منابعة 
اركب العلمي في الغرب. 
صحيح أن الفلسفق ليس تكالعلومالطبيعيقكالفيزيا. والكيمياء وخيرهاء 
ولكن هناك جوان بلا خنلف كثير| عن العلو مالطبيعية في <قها وثاهًا 
كالمتولات المنطفيق والرياضيق وه لازال الا للفلسفق . 


أما مجال الإلميات فلاشك في أذى مخالف اما عن بتَيم الفلسفات الغرييقّ 
وغيرهاء وهلا الجاذب هو الذي يبغى أن عل لم منهجا خاصا بم ينيز 
عنى من ينيم المناهج الشائعتء وبعد ذلك ذفلا بأس على الفلسفة الإسلاميق 
أن تسنفيك من الفلسفات العالميةّ الأخرىكما بمكن أن تسقيل هل 
الفلسفات منها كما حصل في الترون الوسطى لفلسفق ابن مشد وابن 


سينأ وخيرهم: 


وجناء على هال النظرة فلابك أن نظ أو/اكين عا التدماء مواضوع 
الفلسفة وعلى أي منهج اعنمدو| عليى لإصلاح ما سأ فاسداء فتد بذلوا 
جهو<| جبامرة لإداد منهج قوي مني د ماسة الفلسف» فتسموا الوجود إلى 
مراتب ثلاثت» الطبيعيات وهى َال ارتب الدذ! وتتضمن جيع 
أملوجو<ات ا لا<دةّ» والم ثبع المنوسطتة عهنلها الموجودات الت ليست 
بأجسام واكها في أجسامكالهندسة والرياضيات» والمرقبة العليا 
عخالنها الموجودات التى ليست بأجسا مولاهي في أجسام كاكله 
والملاتمكتة أى العتول المنا مقت للمادة, ثرسلكوا طريتة فلاسفّ 
اليونان في <ماسة هده التضايا الفلسفيق» واعنمد اللسلمون في دمأسقّ 
الفلسفق المنهج الذي وضعم النا ابي دابن سينا إلى أن جا. 
الغزاي[ تومجم) ووجم نتّل» العنيف لإلميات أبن سينا والفامابي؛ 
ودصنها بالثهاذت» بعد أن قسمها إلى تسمين» قس م"قردب من مهب 
أمسطوط اليس فيها من ملذاهب الإسلاميين» على ما فلم الفا مابي دابن 
سينا" [الغزالىج298 :وهم]» ويبدى أن هاا التسرهو الذي كل بم 
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الفلاسفة» وفسم"قردب من مدهب اللعنزلق ولاهب تكن راللعنزلمّ 
مغل ذلك" [الغزالى1985 :7 وهدا التسرهوالدي بدعيمفيى. 


ثرجاءت إصلاحات ابن توس ت(*40ه-؛ ده )» وأبن 
مرش ل(تهده)» للإلميات وهى عبامة عن عاو لت لنجديد هدا 
العلى وقد اسنندت هذه الحاولت إلى أموس أهيها : 
مد الكلامالأشعري وقننيد أدلنى وتوضيح ما فيم من تناقض 
داخلى؛ كلك ند موقف الحشودة والصوفيق من الإلميات. 


2- الاقثراب من مدهب الماكامين التدماء ولاسيما المعززلة» في البحث 

عن مسال العتيدة, عن طريق الاعنماد على العتّل و دلت من الثران 

والسنة كما طلس من كابى ار مرشدل "فصل اللقال"ى "الكنن عن 
مناهج الْأْدلَم" ومن كناب ا 0 نوم موث النلينية " [خمش1989 


. 3: 


11 


3- الانعاد عن البحث في التضايا الفلسفيت المينافي تيت الخالصةّ» كالبحث 
ف الحوهن وا لمكاو الضورة و غير اندو لل إلى اسان اليه 
الخالصتّ» كالبحث في وحد انيم الله وصفاتى» وعدلم» وامعاد» والنبوات» 
وف النشسء والتدس والتضاء وما شاطها . 


4- تأميل المسائل الإلميت التى فتدها الغزالي» وتبين أها غيرغنالفة للشرع 
بل الأقرب أها موافتت لم وذلك عن طريق دعمها بأدلة من العتل 
والنقل»كما فعل ابن مرشد في التضايا الت كن نها الغزالي الفلاسفة . 


5- إعادة الننظطى في منأهج البحث في الإلحيات بصفق عأمةّء ونتديممنهج 


جديل هوف حمَيتَمّ الأس منهجين أحدهها للعامت والاخر للخاصة . 


6 التول بضرومة تأويل النصوص إذا تعامرضت بع العتّل» وقد <انع ابن 
توست عن هلا المبدأ دذاعا مريراء ماكن الأقدداس شاءت أن يشهى 


ب أبن سمشل ابن عربي» ذابن قورت هاجمالمعامضين للتأويل 
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درفض موقنه ممنى» واذلك أن مساكيرهذا يؤدي إلى فصل المحكمةّ 

من الشريعة» ولأن القياس والاجاع داخلان في الشريعة» ثم إن التأويل 

في نظ وسيل للفه م امس فق وقطبيق اللبين وهو أيضا وسيل تحتيق 

العدالم عند تطبيق الشريعةّ» والر< على الخالفين [2ويشو198 :106] . 

وبناء على ما ذكرناه ذإن مقومات هلا المنهج الجاديل في نظرنا يبغى أن 
يوضع على الحو الثالي: 


أولا. سقدبيد الجالات التى تتناىلها النلسفة الإسلامية» وختتزح أن تكون 
هذه ايجالات: اللغتّ والإضسان والإلميات. 

3. ذاكون دماسها للغ عن طريق ديل ما موز اسنخدامم في اللغّ 
مق معا تنا #اعقرق وذلل على عرارنا قلق الطب الرطعو فق 
الغرب» واكن الفلسفة الإسلاميّ وهي تلدمرس اللغ لا تأخ كل ما 
جاءت بم الوضعية المنطفية» فتك قس الوضعيبون اللغة إلى قسمين» سم 
يدل على معانلا ما يمئلها في الواقع الماديء وقس ليس لمما يمثلم في 


الواقع المادي. ث رقسموا التسمالأخي رأيضا إلى قسمين» مأ كان يمل صومأ 
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منطقيق أى مياضية وما ريك نكلذلك ذأخرجوا النوع الأخيرمن 
حظيرة العلمء وجوزدا استخدا مالغ فتطف الجالين الاخىين, أي أن 
الكلمة يكن أن مثل شيئا ماديا قائما في الواته. ميحكن أيضا أن 
غثل صويرة من صوس الذهن» كأن تكون صورة مياضيق أى منطقية» 
وما عدا ذلك فزيف وضلال. 


أما الليفة الاسلانية فلا نحي معرب الرظعرن فى هاسع اللختويل 
كن أن نقتس م التضايا إلى ثلاثي» قضايا ترَكبييتء وقضايا صوميقّ أى 
خَليلِيمّ وقضايا تسليميةّ» والفلسفة الإسلاميق تتفق مع الوضعية فيما علق 
بالتضينين الرَكبيمّ واللحليلية» فصدق الأولى يرجع إلى مطابتها للواقج 
وقد قالم المسلمون هذا قدهاء أما التضيت التحليلية فصدقها يرجع إلى 
تناسق أجزائها وقك الحا الم لمون أيضا قدهاء أما التضية الثالثز وهي 
موضيع الخلا بين الفلسفة الإسلاميمّ والفلسفات الغرييق فمحل صدقها 
ينبغى أن يكون في النصو صلا في الواقع ولافي نستها المنطتي. 
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د. أما دساسها للإنسان نكو ن عن طريق <ماسة حرية الإنسان 
وكافت حتوقم الأخرى على ضوء ما جا بم الإسلام ومن هنا كن 
أن شنج فلسدق إنسائِْم إسلاميق مثميزة عن غيرها من الفلسدات الإنسادِمّ 
"الوجودية وغيرها . 
وينبغى أن تسشل ددس |ستة الإنسان في الفلسفة الإسلامية إلى الواقع 
والمنط قل" إلى النصوص مباشرة» وذلك أن اللجوء إلى <اسة النصوص 
بعيدا عن واقّع الإنسان يودي غالبا إلى وصول ننائج إما غي رصحيحة أى 
صحيحة ولكنها غ رعملية. 


3 ىأخيرا <مراست مجال الإلميات وه ومن أهرابهالات» ويبخي أن 
بشاول هذا الجاذب من الفلسفت الإسلاميّه دساسة العتيدة لاعلى مأ 
كانت عليى في الجنمعات الإسلاميق قديماء بلعلى ما هي عليم الانن في 
مجنمعناء فند مس مثلا قصويرنا قله والملاشكة واليو مالانض والزا. 
والعتاب وخي ذلك من التضايا الإلميقّ التي يظن أن معاذها لاتتغي رمن 
جيل إلىجيل أخى ولكنها في اتيت تتجدد بع س العصوس والدهوس» 
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الإسلامى قبل قرن أ قرذين أى أكشٍ . 


خديد اللصادس 
دوهي الوح والعذل والكونء ويعطى الأولودت للوحي ويليم العدل ثم 
الواتع عند عثنا في التضايا الإلميت» وخطي العتل الأولويت ويليم الواقع ثم 
الوحى عند خختنا في التضايا الإنسانت» ثرخطي الأولودة للواقع ويليم 


العدل ثرالوحي عند خخننا في الكون. 


فمصادس الفلسفة الإسلامية ليست محصومة في الوحى فتطولافي العلوم 
العدليق بل تنجاوز هده الحدوه الت تبدى ف كي رمن الأحيان قاصرة من 
منطلبات الفلسفت الإسلاميت» فالفلسفة الإسلامي لا تلز مفقسها مصدم|أ 
واحدءاءكالعتل أى الواّع أى الوحي, و إنا تسنقيد من جبع ها المصادس» 
ومن هنأ كان من أه هات الفلسفة الإسلاميت الجديدة الشمولية» إلا 
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فلسفق شاملة تتهع من مصااس منعددة, وهي أيضا شاملة لها تلسرس 
مخالات منعد<ة للوجود؛ وجوه اكه والكون والإسان. 


إذا الفلسفق الإسلامية ليست عملا عتليا صرا فتطكما قالها الذكوس عبد 
الرحن بدوي» وليست مع رفت الله ىالإتصال بم كما يراها الذكوس 
الشييخ عبد اللي مرحمود» كما أخها ليست منهجا لدماسة ما موز في 
الاتقسنالات |الخود كنا نترلا أصحات للبم العلل الوطعيق, 


إن إطاس الفلسفت الإسلاميق أوسيع من ذلكء فهى فلسفة يني من جهة 
أها تسفيد من المصادس الدينية» ولأنها جقعل داسة الدين أحل 
مجالاهاء وهى كلك ذلسفة عتّلية لأنها تعثمل على العتل و لأا تعنبر 
العلومالعمّليضكا.منطق والرياضيات «<اخلة ضمن مواضيعها. وهى 
"كاذلك فلسفة سان وعاقعيق لأأن الإنسان والواقع هها من أهم 
مالاهًا . 
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والمصادس هنا لاتعنى الوسائل التى ذنوص را هله العلو مو إنا خنى هنا 
المصا<س الأصليت التى نعنبرها مصا<اس قائمة مسنتلة عن الفلسفق فسهاء 
الحتائق الدينيق والكويية والعتَليم حتائق يبغى أن برها ثاب 
ومساقلة عن إدساكنا ووسائل معرفننا ا حدو<ة, ذالتواذن الكودةّ 
والحتائق المنطفيق أى الرياضية, والنصوص الدينية الثابن كلها أموس ينغي 
لدامرس الفلسفة الإسلامي أن ينها . 


دلعل يتول قائل» إن إثبات أموس ل رتبت بعد بالدليك العتلي أس عنالف 

للفلسنت» واكن ينغي أنلافسى أنعد مإثباد هذه المبادئيؤدي 

إلى إبطال العلمركلي» لأننا خلممسبتا أن إذكاس وجود الله مثلا يزتب 
عليمعالا تلاسبيل الى التجاوزعهها . 


.مين الاير 
ومصدم هلا المب دأ الوحى وهو الت آن دون بتية النصوص» وذاك يعنى 
أن النصوص التى تسحق أن يسلمما جاءفيها هى صوص الترآنء وذلك 
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إذا تعس فهمها أ ىكانت منهومة واكها غبرعكم: الدلالت. أما 
مجال هذا المبد! الدي يدوس فيم ولاعخرج عنى هو ال الإلميات. 
ويشرط لهذا المبدأ الإمان» أي أن الذي يسلريم لاد أن يعنتل بصحنى 


2 «المبدأ الثانيىمن مبادئالمنهج الجديد الحليل ومصدم: العتل» 
لأن العتل يصل إلى الحتائق عن طريق خليلها وري طبعضها بعض» 
وجالم اللخ وشرطم العلميتّ. فمبدأ اليل يمكن الفلسفة الإسلاميّ 
فاسع الف طرابية ذايلية.لعرفة اسهناناها قغدلك ابايات 
الفلسفيت» مكلك <ماستة التضايا الرياضية والمنطتية» وشرط هذا البد| 
العلميت» أي أن تكون نائجة,علمية ولابشترط أن تكون واتعية 
لأنها قد تكون علمية واكنها غي رواقعي كن تكون حتيائق 
مرزاظين اوسطتن: 


3 المبدأ التالثمن مبا<دئالمنهج الجديد يبغى أنيكون العتيل, 
دمصدمه الكون: كما أن الم الإضان» مشرطم الشموليش. فالعقيل 
مبدأ يكن من الفلسفة الإسلاميق معا كت التضايا غير العلمية أى التضابا 
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ابي لابمكن إثباهًا بطريتة علمية» بطريتة تكون متبولة لدي العدل 
الإنسانىء ذلك أخا سك الوجو< إذ| كانت معتولق وأما إذا كانت غير 
معمو[ فقن رتاس فينسيا إن 5 كينا . فوط هلا المنهج» كما بيناء 


مي 


أولا: أن يكون منهجا إيانيا يعتزف بوجود اله سبحا ذم وتعالى ذلك 
الوحي الإلمي والنبوة وذلك تبعا منهج اله لي الذي اخترنا لجال الإلميات» 
وهلا معل رمن معال رالفلسفة الإسلامية» ذإذا كانت الفلسفة اليونانةّ 
والفلسفة الغربية الحديثق قل ميت من غيرها بإكاءها لله ولاسلرم 
الفبمسوف عنده ريوجود حفَيفَة من الحتائق» ذإن من ميزات الفلسفة 
الإسلامية أها خلاى ذاك فهى تسل ميوجود خالق للاكون: كذاك تسلم 
وجود هاا الكو نكحتيتة من الحتائق التىيلايمكن إنكامها 
وذلك أن اللي ممبدا مهرجدا لفسي روجود الكون والياة وذلك أخا 
سل ميوجود إلى قادس عل ىكل شي. وعال ربكل شي. وكاذلك خبت 
جبع الصفات التى جاءنها الت أن التى ينبغي أن ينصفتها خالقكهاًا . 
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وها الأس مهرجدا لأذا والحالق هلولا نسلرفتطها جاء في ديننا 
الحديف من الحتائق بل نطوع أن تغلب على المشكلات التى داجيها 
الفلاسفة المسلمون» ومن هذه الملذكلات مشكل: صدوم الخلق عن 
اسه وذلك أطراعنتدوا أذملايصدس عن الواحد إلاواحل: نكيف 
تصدس الا<ة عن الجوهس الدي ليس بما<ة» وكين تصدس هده الكزة 
عن الواحد الذذ يلا يوجد فيم أي نوع من أنواع الكنرة. وللجواب على 
هاا السؤال اخترعوا نظردت العتول العشرة وهى التى يعرف بنظردق 
الم وساخصها أن الفقل الأول اللدارق للنادة سدس معتل اح 
وهذا الأخيرها أذى مشتق فهوم نكب وينميز بمع رفني بالمبد أ ومع رذنم 
بوجو<ه هومن جهت أذى إمكان ومع رفنى للذاتم» ومن هل الأطواس 
الثلاثت تتولد موجو<ات ثلاث وهي عدّل ومادة وفسء ومن هلا العتل 
الأخي رتنولد موجودات ثلاث أخرى. وهكذا إلى أن ضل إلى العتل 
العأثس . 
فهلن: النظرية الوشيم التى لات بصلة إلى الإسلا معهب أن يرفضها 
العتل المسلمىإذا أمرانا أن لخد حلا للمنكلات السابتة» ذإذى 
دكردا نكرل ما دم ا اوكا ان متكا 
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إطلاقا لآن مجر< اعترافنا بوجو< إلى قادسء عالر. . إل عدل ما توهى 
هؤلة بأذى مشكلت» ذلك أذ لا معنى من الناحيق المنطميق أن ذساءل 
كيف عاق اله المادة وهو خسم ليس بما<ة بعد أن اعترفنا بأذى قادس 
عل ىكل شىء؛ و أذم علي ربكل شي., ذإذا كان اكه قادم| عل ىكل 
شى. ذليس هناك ما تنيع منى أن سفعال الوح مادة أى المادة روحا . 


ثانا . أن يعنمد على الوح بالإضافت إلى العتل والكون. والاعنما<د 
على الوح ىلا يعن أن يسلمالفيلسوف المسلربكل ما بظن أذ, وحي 
بل ينظ في المبا د التى يترمها الوحي وحداول خديدها وقسيرها 
معطيا الأولودة المنهج الدي يكون وثيق الصلة بموضوع البحث على ما 
قرمرنا أضاء ويسيخلص منها أمراء فلسفيق تتلا. ممع العتيدة الإسلامية 
الصحيحة» وهلا النوع من الدماسة بمكن أن بكو ن كلساسةّ 
منهومى الزمان والمكان في ال أنء كلك مفهو ما نك ومفهوم 
الإنسان وحرية النك إلى وق كانت هذه المناهيممن أهم التضايا 
التي أوقعت الفلاسفة المسلمين في تناقضات وحيرة لأ ماعنمدوا على 
التعرين الأمرسطى له المناهيمو فالزمان هوعد حرّكت المادة على 
مرأي أمسطوء وقد أخذ أبن مشد ها العريف للزما نما جعلم 
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عاجزا عن فه مأصل الوجود وما إذاكان هذا الكون قدها أى عدثاء 
وكذلك فش لكل الدنين سبتوه في تصوس منهومي الزمانوالمكان 
كالنامرابى دابن سينا مما جعله ميؤمنون بنظرية الفيض المسنمدة من 
الفلسفة الرواقيق في أصل اليتَتّ» ذمنهومى الزمان والمكان واضحان 
في الثرآن» فهناك زمانان ومكانانء زمان ومكان مؤقنان مزمان 
ومكان <ائمان وكلاهيا مخلوق كه سبحاذى وتعالى وقد خلق اتن العام 
فزماشرداس ف زماذا طن فلاعدرو اط هل الأموس: 


ثالنا . أن يكون هذا المنهج منهجا واقعيا يبحث في الأمويس الواقعية التي 
خص حياة المسلمين ىأ نْلاينيى في الفرضيات و<ساسة النظريات العقيمة 
التىلاتننج شيناء وهلا ما نعنى بم <ماسة الإنسان وحقوقم وحرياتم. . 
ا 
وله الطريتت تسنطيع الفلسفة الإسلاميق تشكيل نظريات 
ومعنتدات سليمة مس'امدة من المصادس الأصلية للإسلام. 
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هلمن الممكن أن تعرق الفلسفت الإسلاميت تعرهنا مانا شاملا 
خخيث تكون علما لم معالمرهتمييزات خاصة بم حيث يكون مثميزا 
من العلو مالأخرى» بل من الفلسفات الأخرىكالفلسنات الغرييةّ 
فخيرها؟ 
إن تعريف الفلسفق تعرينا محردا أس الف .لاجرت عليم < ماس 
الفلسنات قديها محديتاء وذلك أن الفلسفة ليس تكالعلومالأخرى التي 
تدمس عادة الات محددة وتعنمل منهجا محل<ا . ذالفلسفة بست 
علما كما هومعلوم وهي ليس تكذلك دينا سماوياء وإنا همي 
طريِتمّ أى منهج للبحث» ونا على ذلكء إن من الصعب تعرينيا 
بصورة محددة. واكن هذا لامع من أن غرف الفلسفق الإسلاميّ 
بوصنها منهجا أى طريِتَّ للم |سق قضايا إساِم و إِطيق محددة. 
وجناء على هلا فالنلسفة الإسلاميق طريتة لاس قصويرات الإنسان 
للكون والإلى وعلاقة الإنسانهما منهج ذلسفى مدعو مبمصادس 
ومباديء وشروط مد موسق محدهة مسبقا . 
فبى طريتة لهاست قصويرات الإنسان للكون والإلم وذيكد هنا 
على قولنا "داق تصويرات الإنسان" فالفلسفة الإسلاميق لايرس 
ااكون أو اله بصنهما موجودات مسنتلة عن وجو<ذاء ونا درس 
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تصوي اتا للكون الله والعلاقة التي نخصويرها بأها موجودة بيننا مدين 
اه والكون. 
فالفلسفة الإسلامية ينبغي أنلا تبحث في وجود الكون أى الله لأن 
ذلك مضيعة للوقت واسشناذا للطاقت العتليق ذيما لاطائل قنم» 

ديكنينا أن ظ في تصويراتنا لاه الموجودات لأننا نخلميتينا أن 
لدينا قصوات لهل: الموجودات» وهل النصوي رات هى الت تلعب 
دوما أساسيا في حياتناء فحياة الإضان معنمدة في الغالب طريتةّ 

تصوي الإنسان ل الوجود و إذا كان الأم كازلك» يبغي أن توجم 

الأظام إلى هده النصومات. 


فلدينا قصومات عن هذا الكونء ولدينا أيضا تصوما تعن الله 
هذه النصومات ذش أت عن خبرات مراكم اكسها الإنسان وتوامها 
على س الدهوس والأزمان» وليس من شأن الفلسفة الإسلاميت في 
البحث عن صحقّ هل النصومات أى عد مصحهها» فهذا شأن العلوم 
الرعية» لأها نكسب هده النصويرات عن طريتهاء فهل: النصويرات 
جد مصداقينها في المصادس التىاكنسبت منهاء ذإذ| كانت تصومرات 
ينيم فمصداقبها تكمن ف المصادس الدينيق» ىذأ كانت علميقّ 
نمصداقيها تكمن ف العلو م إذا كانت عتلية فمصداقيها تكمن 
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في العلو مالعتلييكالمنطق والرداضيات» ومن هنا كان من الضرومي 
للفلسفة الإسلاميت أن تتب لكل هن المصادسء لأأن ذلك للا يضرها بل 
ينفعها ودها بنصورأت مننوعة الأشكال والمصادس وهي أملوضوع 
الحتيتي للفلسفة الإسلامية ممن هنا كان من الأضسب أن سمي 
الفلسفق الإسلاميت اخديدة "فلسفة النصورات" لأا تدسس مواضيعها 
من خلال تصومات الإنسان فقط. 


آليات الفلسفة الإسلامية الجديدة 
إذالانتبخي للفلسفة الإسلامية اجاديدة أن تضيع وقها في اابحث 
عن الحتائق أياكان نوعهاء و إنما هددفها الأول <اسة قصويراتا 
للوجود كك وللعلاقة المنصومة بين الإضسان وينهماء والإثسان يعبر 
تصوىأذى بلخةّ منعامرف عليها أى رمز قل لايكون من السهل ت يجنم 
[ للع منيونة أ ساون ضرق قن مكرنمن المتفيل تنس 
بصوسة كا ملت مما عهملنا على تأويلم بإحدى اللغات المنهومة. 
و إذا عب رالإضسان تصوماتى بصومة مخالفق للغات المنعامف عليها 
ذلامش من تأويل هذه النصويرات إلى لغة مفهومة حنى يددكن 
دامس الفلسفق من فهمها . 
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ذإذا اللغتهي الوسيلة التى يتبغى أن يعبرعنها الإضسان تصويراتى 
للوجود» ىإذا نأ الإضسان إلى أسلوب أخرى للنعبي رعن تصوي راقم 
لسبب أ ىلاخ ذلابك من تأويل هله النصومرات إلى لخم مفهومة قبل 
يزيا طبر اسن تاسمل 
ومن هنا ينبين أن الوسيلة الناجعة لعرض قصوي اتنا بطريتة 
واضحة هي إسخداماللغةّ» والإنسان يسخدم اللغة لبعبرعن 
قوساتر وهل الصويراف إنا أن تكون روا طية ومتطتة أ 
تصويرات مااي أى تصويرات تسليميق . 
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دماسة في الفلسفة الإسلاميق 
.١‏ ألمنهح: 
للفلسفة الإسلامية الحديثة بعدانء الأول منهما بكر في د ماس 
تصويرات الإضسان من جهة ألا تصوبرات منهومة معقولة» ويث رهلا 
عن طريق إمرجاع هله النصومأت إلى مصادرها اعنمادا على منأهج 
محددة: ذإذا عب رإضسان تصوماتم إما أن يعبرعنها بطردتة مفهومة أى 
يعبرعها بطرتت غ رمنهومة» فإذاكانت منهومة إما أن تكون 
شويرات مظتية وبرواضةة أى تمومر اك مادية زاضيع قثي إل أشيا: 
موجودة فى الواقع الحسوس» أى تصويرات <ينية, خيببيق» فمنهج الأهللى 
الحليل: ومنهج الثاني النعتيل والنجريب ومنهج الثالثق السليروذلك 
بعد التأكل من موافتها لمصادمها الأصليةّ. 
وأما إذاكانت النصومات غي رمنهومة فلابد من تأويلها أى 
الاعراض عنهاء فليس من شأن الفلسفة الإسلامية أن تضيع وقها في 
رامن اموس متها عن الات نيما : 


؟. الإنساديم 
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والبعد الثاني الذي نري الفلسفة الإسلاميق هودماسة تأثيرهل: 
النصومات على الإنسانء فالإنسا نلا دتصوس شيا عادة إلا إذا اعنقد 
أن بينم وبين هلا المنصوم علاقت قل تكون علاقق تأثي رأى تأثى أى 
أكلاهباء والفلسفة الإسلاميق ليس من شأغا أن خددما إذاكان هذا 
التأثي ر أى الثأثى المنصوس من قبل الإذسان موجو<ا أى خغي رموجود» 
وَإِمًا الذي بهمها هوالبحث ف مدي تأثيرهذا الإعنقاد فسم في حياة 
الإسان» 


فالفلسفة الإسلامية, ينبغي أن تنطلق من المسلمة التائلة إن 
الإنسانحيوان من أى ذاطق, وأن حياة الإضسان بكر علها 
ذوعا ن من العللء النوع الأول من هله العلل أى الأسباب مصدس» 
تصوبراتنا وطرق تنكيرنا وفهمنا للحياة. و أما النوع الثاني ذتد 
تكون مصادس«غي رمع روف لناء وهى الأسباب والعلل التي تكون 
غالبا مساء الحوادت انا مرجت عن طاقاتنا ىإدم]كاتا . 


معظ م الفلاسفة ما قبل ستراطيي نكانو| يعن دون على الطبيعة في فه م الحياة, 
والكلمة 'فلسفة "كلمت يوزاجّ قلق تتنى حب الحكمت. الفلسفة إذا محاولم 
الوصول إلى الحقيتت بطرائق مالف اكل شي. وف كل ميددا نكان. لذلك جد 
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عددة مجالات قطرنقت لها الفلسفت» لحاجنها لخلق نظ ريات نيش دبا لماكما في 
موضوع عل مالنفس وعل مالاجشماع وغيرها . 
» العص المعلوماتي: عث عن ماهِيْق الأشياء من خلال المعلومات 
والأفتان. 

لايوجد أي تعريف موحل للفلسفت.. الحاضرة ترى أ نّالفلسفق منمثلق بالسنؤال 
اذ ؟ ع نكل شي .» كل موضوع نت معا ني وخدشى في ججيع مجالات العلو مالتي 
بلدأت من الفلسفق. مثلا بدأ السنؤال عن جسم الإنسا نحتى اذتهى مخثم إلى علم 

الأحياء. طريتة البحث عن إجابات "لماذا" أثاس الفلسفت حنى إذا وصلنا إلى 
الإجابة عفرج الموضوع من حي ز البحث إلى ميدانى العلم كما سبق ودكرنا في 

المثال النايق. 

في العص المناب كانت الفلسفق شاملة لنجمع الكيمياء والطب والشس وغير 

ذلك. اليو ملا يمكتدنا البحث في جال الفلسفة بشمولملاتساع ايز المعلوماتى. 


إشكالئم في السميّة (فلسهة) : 


هناك خلاف حنى اليو مب شن تسميق | مومروث الفلسفى . بعض الباحثين يسمون 
كل النناج الذي فيضلا (الالسفع العروة تبر اخ وسكي الدع إسلامتت. 
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في مقلم كنابى يلك دمو منونها "خن قد تعرقنا إلى هله الأنكام باللغّ 
العرينْت" مما محلم يسمى هلا المو موث بالفلسفة العرينة» وعمليا م كنب هله 
الفلسفق في ابدام ريكونوا من المسلمين .كانت هناك مؤلفات ترجت لليوذانمّ . 
يتول الحرنران للكناب: من ذتل المكمتق والفلسف كاذو[ من المسيحيّ» وقل 
كنب الم لمون لذاك تعليتات على الفلسفت. ل ريأخذها المادة المزجضكما هي 
دنتلوها إذما عاموها . أبردش منى وعنيى بن عدي وخيرهها قاموا برج 
الفط البرنا تع ؤتكلها إلى العررتع. على وق علي و أدر وتان مت عملا مسا به 
فيلسوف باسمالفامابي» أما الآخي رذلريالقالفلسفت بصويرة سلبية إذما علق وعدّب 
على الماذة المترجة.. ايهو أيضاكاذوا مشاسركين في قطويى الفلسفة اليوذاتت وجعلها 
تناسب مع منطلبات المياة منه مإسحاق إسرامْلِي» مرمبا م موسى بن ميموون 
وغيرهيا . 
اهن المسلمون بالفلسفة دف إتداد حلول .لش كل عنَا دِيم <ينيْ» كما فعل 
مسرن ذالهوة اضاء ذا لسرن اموق اا ريع قل لامر طن 
الطوائف المسيحيْقّ تصلى باليوذات» مما يعنى أه مأتتنوا اليوناجّم وبالنالي/ا تنكل 
اللغترعائتا أمامهم. في العص العّاسي ترججت المادة إلى الع رينت بعد ترجها إلى 
السرياجة. 
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لاذا اهن المسيحيون بالفلسفة ؟ كي يكسبوا المهارات والأدوات المتطفيْق 
للمنا قشم والحاومة والإقناع. اسنمدات هده الفتنيات من الفلسفة اليوذاحتّ» 
وأسنعانتها المسلمو نلاحتا . إذا عدن إلى جهوريْة أذلاطون نسنطيع أن ندل 
على وجو< إلى واحدء والمسيحينون اسنغلوا هذا المرجع كي دبرهنوا فكرة 
اللوحيد» وتبعه م امسلمون في ذل ككما سبق ىأسلفنا . في الترن التاسع اقل 
المسيحيون واليهو< والمسلمون في هلا الطريق واسنغلوا الفلسفة والمنطق ليم 
الحون والخياة» دون الاعنماد اللتصوس على الكبب السماونةّ. 
في العودة إلى إشحاليمّ السمية: الفلسفق إذا نناج جهد تراكمي ثتافي» كيت 
بالعرييْة لذ يفضل البعض تسميئها الفلسفق العريّق. إذا عدنا إلى أصل الفلاسفق 
المسلمي نلخد إلا الكددي من أصل عربي لكن الآخري ن كبوا بالعرية 
لذاك اقترحوا تسمينها بالعرينق.. أيضاءلايمكدا إناد ذلسفت إسلاميع طاهرة, 
وسنجك حلما تأذيرا للفلسفة اليوذاتّت. لذا وجب علينا تسمينها عرينق.. التَوميت 
العريية التي بدأت في الشرن التاسيع عش في لبناان خصوصا مرأت من اللي ذسب 
"كل االورويف الصخير الالنعة إل الرين معديال صومر قر عفنا عرقي أعامر الشريبة 
"كما أنها تلى من قيمت الأمْت التي تعلى التَومِيْم على اللنين. 
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باحث أخض امهم إبرأههي مدبومي مذكوس »كنب متاا هليزنت حول الفلسفة 
الإسلاميم يتول: الفلسفق ذسبت إلى الإسلا م لأنها نبعت وأذيجت على يد المسلمين 
دون الالنزا مباذعائها من العرب (مفهوم مالأمّم) . 
إمرذست مينان: فرذسي كنب عن تامييخ اللغات الساميّم, وعم ااكتيرون 
لذو ن كمسو الالسهة العررئة أى الإلسلاتت» سيم او كل التتعب النذامو ا 
ينهمون إلا الأجزاء من الأموس» وخاضة الحسوسة» ولا يماكون العدّل الاآنري 
الذي يسنطع بناء نظرذت مفضلق وجالنالي غير مجر أن نحث عنده معن فلسفة» 
وكل الذي وصلنا ترجة سلبية للفلسفة الأ مسطوطاليْمّ . ب ىأدم: كل الفلسفق 
تعريب للفلسفة اليوناتّتء ىإن أمردق أن تحدئثوا عن فلسفة إسلامنْق فهى فتطفي 
مال علرااكلام. 
٠‏ علرااكلامميد لشو الفلسفات امنضاميت عند المدكرين العرب 
المناعوض: 
هناك مقولة لأمسطو: على الإنسان أن بشع ترز هلسف . اهنال موفون بنوطيل 
المك م ذلك اعننوا بشأن السياست وتلهوا عن الفلسف. في العص العبَاسى خل 
افناحا على ثتاذا تعديدة: وصاس فرضا أن يطع العاسئ على القتافات 
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والعقائك التدرى بطيمه ميل الالننان العرق على الاتشن . معقلرانينات الكلنا: 

كن أعجمات مثثقات» وليس غردبا على ذلك أن ذل أبناء الخلفاء مطلعين على 

القتافم الأخرى أطبيعةّ هوينى. الواتع ايينى والسياسي إذا فرض الافناح اللذهنى 

للبيرالي على النلسفة اليوناِت . عرف العص العباسي بالثراء أيضاء وباساع الحيز 
المكانئ الحك ”كل هذ العوامل ات إلى تقرغ الشنعب للفلسفة . 

إ نالسؤالعن ارت يسبق الحديث عدمء ولكن إذا ما الززمنا قرفم الضيْق نرى 


أن العص العبّاس ]ل ريدس باحر ة بدليل إلزا مالمأمون ججسل التنعب اعدزاليا 
أكبلب: 
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علرااكلامأحد اللنغافع والأسس للفلسفة التي ظهرت في العص الإسلامئ؛ 
داك نكل النرجات أيضا قد ساعدت في الإخاج النلسنئء ولاج أن للدنوس 
السياسي العبّاسئ اللدي مهد لإنشاء فلسفئ حن وخلاق دوم في ذلك . 
هال واجهت اللغق الع رينم صعويات في نتلها اكل هذا اللراث الإضاني الفلسنئ 
المأخوذ عن النرجات اليوناجّت وغيرها ؟ وكين؟ ! 
أدلا: الوضع السنياسئوالاجنماعئ في العص العّاسئْ<ع م الترجات لأ المسلمين 
العرب كانوا على ثتت تام بلساطهمو شرن اللغة الع رين كانت لغة المؤسْسات 
العرييْق. 
ثايا: إريال قّالفلاسفة ارجات بشكل سلئ بل هضموا هذ الأنكام 
واسنوعبوها وحاولوا صياغها من جديد بلغهر. 
ثالنا: الطاب المرن لخت العر ينه فهي لغت ثرذت حَنيْم مم <اخاء وحخوها ساعد في 
العباسي لما معرفم» أى منتول كما هي عن اللغة الأجدية كن خخروف عرينة 


مثل كلمق موسيتى . إضافم إلى ذلك اسعمال ذعل الكون (معنى الكبنونة 
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والكون) بطرق حديثة تناسب مع نشوء الفلسفق. استخدم النعل المبنى للمجهول 

والجمل الاعتراضيّته وكلمات اعنمادت على دا النسبق (مروحي» إذساني) مأخوذة 
عن السي رادم وا.لصاام الصناعية (إنسادّةّ» وجودزة)؛ وصيغ جديلة في النفى 
(اللاموجود: اللاإنسانى) جبعها أمثلق تدل على تطوني اللغقّ من مفر<ات أُولْيقّ . 
كلمة الماهيتء الكميْةّ أمثلم على عدا كلمات منطونرة من مفر<ات أوليْق. 

هلا يتودذا إلى التول بأ الاصطلاح كليل في جع ابغالات اسنوجب وضع معاجم 
تيس وتيئْن الفرق بين اللفظ الأصلئ واللفظ امجد< الذي ينناسب مع مجال علمي 
معن الم رجانيى كاب النعريفات>كلات أبي البتاء للمعجمالنصوفي وغيرها 

أمثلم على ذلك. 

ارجات إذا أت إلى تطونس العلو م والفلسفق متاب لكساد العمل الألدبئ ولولنزة 
معينق. وجلزلك اسنطاعت العريِيْق مواجهة الصعودات والاذنصاس عليها تنا يدل 
على مردتها ومتدسرفَا . هلا النطو قد أذى إلى وجود صعودة عند الأعراب في 


أسنعاب لغت ادن العبا سيم . 
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يعلرااكلام 
نمأ ف أداخس النئزة الأموذق مقطو في النترة العناسيْق إيغجس بعدها على شكل 
520 هناك عد أمراء حول السمية: 
أو/ محا ولت ترجة المصطلح اليونانى: ع1 -5نا0ع1:0 (كلمةقء ظق) . 
ثائيًا: علماء الكلامقل عاجوا قضايا جديدة إريثرها السنلف. هل التضايا 
فكرنت جد ات اكلاميْة) . امكل مإذا: مك عن بالجرليات والإرهنة الممطتيِد 
في كلامير. 
ثالنا : مرح لاسي رجع إلى اخنلاف ال لمين فكلا مالله: هل ه و أل أ محدث في 
زمانماء هي المسألق المح موف خدلق الشىآن (هل الت أن أل مثل 500 أ لاد 
قضيّق جل ليم بين علماء المسلميز) . 
عل النتى عدلف عن عل مالكلا ملوضعم التواذن والأحكا م الشرعيّةعن 
طريق اسشباطها من أصوطا المخلفة.. الشه رسناني في كناب "الملل والتحل" يتول: 
الفرق بين عل مالكلا موعلمالفتى هو الفرق بين الأصول والفروع . ويضيف: 
'الأصول مع رذق البامري تعالى بوحداشّنى وصفاتم: ومعرفق الرسل بأباط يناهو 
ومن المعلو مأ ناللبين إذا كان منتسما إلى معرفةّ وطاعةّ» فا محرفةّ أصل 
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والطاعة فرع؛ ومن خدك في الأصل منكلم"'. اسسخدا مالمؤاف للأصول منسوب 
بنكل واضح للمكلر. 
التضابا اانكرزة الت عاللها علرااكلام 

من حيث تطوي العل يفك أن المسلمين في عهدهم الأول قد قبلوا الف ص اللينيكما 

هو بمعنا؛ الواضح دون أن يسألوا عما ومراء المعنى . بعل <خول الأعاج روبعل 

أتساع مقعة اللغولق أدى إلى خلق مشاك لكلاميْق أولبْ شبى فلسفيْق نا أذى إلى 
ظهوس الفرق الكلاميْت المنعدلدة مثل الخبردة والتدسنق وا رجئىء بعد ذلك وصل 

علرااكلا مإلى أوجم عند المعنزلة . تعد المعنز لم اللذهب العتلانئ في الدنين» 
متابلهمظهرت الأشعردّ (محاولة الوؤيق دين من ينه مالن صخ فينم كما هوددين 

من يردك إعطاء مفهو معتلاني جديد للنص الدينى) . 

قضيّة خاق الشآن: عند المعنزلق لشن مخلوق لأننا إذا قلنا بأ نالشآن أزلى بع 

للهء معنى ذلك نصل إلى وجود قدهِين وها إشرا كلا يتبلم العتل المؤمن. أي 
أن ال آن حادث (غي رموجود مع الله من البداية) في زمن شاءد الله. 
اش آن حسب العتيدة الإسلاميّة قدي مأي أنه أزلى- والكدلاضائي أزلي» همن 


حيث الفلسف ةق لامكن وجود أزليين ف أن واحد . 
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الأشعريِت والمعنزلق تلخص ما يسمى بعلم الكلام. بدأنا الحديث عن المعنزلة 
وقضيّة خلق الشىآن وسجاطا في ذلك مع أهل السْنْق. اذاعاء المعنزلق يعنمل على 
العتل بنأث ر الفلسفت اليوذاتِم وعلاللاهوت المسيحئ واليهودي. اعببرت المعنرلة 
افراض قدهين: الله والتر أن تا يدل على الششرك. 
الأشع رذق مذهب توفيتي بين المغالاة في حرفي المحاني الس أجمَء والمخا/اة 
باسخداممالعتل لحليل ال الدنينى. 
المتال الأول الإجبامري 


60105 - اللاهموت 
حسب الكاتب: كل الجددل ما بين أهل امدق وعلماء ااكلا مير تكز حول 
الطبيعة ليق وصنات أكّء وهلأ الأمى بدومه يؤدي بنا إلى الجدل حول قضيّقّ 
خلق الشىآن أى أزلينه العالروىقلسم متابل إحدائى» وقضيْمّ الإمرا<ة الإليقّ. 
نستطيع أن نسشنج أن التضايا الت عاللها علماء الكلاموالفلاسفة قضايا دجي 
هامْت جدآ ذلك منها: 
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-١‏ صفاأت أللد: 
في التىآنعدة صفات كد جل وعلا. باتسبة للسلفيين هذه الصفات أَزليَم خص: الله 
سبحاذى ولاعدوز أن فى هله الضفات عنى. عنل المعثز للا ذتطيع أن فتول: اكه 
كأذك ترك بم» ولذلك تش اللعنزلقّ بالفلسفت ليونام لأهرقل آمنوا بكمال ال 
وعد مالتدسرة على سخَزهى نسب صفات دون أخرى لمه لذلك اله و التدمة 
وهو العلم. . أي جب الصفات قائمة في الذات الإلْته ولذلك سفيت المعنزلة. 
بالطل لنفيها صنات أككه الجسمان والنجردلئس. 
أذلاطون: الوصول للخي رالمطلق والجمال أ.لطلق معناك الله ! لذلك لاغرى أن ل 
هده الصويرة تى<أ< في فكرة المعرلةّ . 
؟-خلق الترآن: 
أجد بن حنبل يتول: الآ كلام الله واكنى قد عا هل النظ ردت منطق أيضا . 
تل الش أن كمحسوس ليس أزلناء إذما المضمون هركلا مان الماحكلة 
السجلية في قسي الات «إهو الذي أذزل عليك الكناب منى آيات محكمات 


وأض منشاهات. . 4 (العمرانء ؛) . هذه الادق حسب مرأيكاتب المتال 
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ناميلا فها مق قضادا شعلت بال الماكلمين. قدأ الجلة ف ضيعم لوقف وق 
كلمت الله وال راسخون :كي رمن أهال السنق عفعال من هن الاي دليلا ليع التأميل 

خشيق وقوع المخاصمات والنكفير. مثلا: مالك ين أذس حين ستل ما أيك 
بعبامرة: اسنوى على العرشء فشرحها بمعناها الحرفي<ون عل ِيكيفيّة الملوس 

وعلى المسلمقبول ذلك. 

اع ربعض أهال السنتكل اججههاد منطتئ لقسي رال أن الكري ربدعة غير 

متبولت لتأثي رالفلسفة اليوذاتّ فيمء ومن هنا ذع القول: من نطق فتك 3 رق . 
بنك كاتب المقال على ابن حزمالأندلسئ (74١٠م)‏ وهومن المدافعين عن 
المبدأ السنى العام اسيخدم الإرهنة والعتل ليتنعه ريوجهة نظر:, وها هوالمثال 

الثاني الذي ينكد فهمهم للأسلحت الكلاميْة التى تؤدي إلى الإفحام. 

مثلا: سئك أبن حرز مكيف فس حاجنا إلى المنطق في القن الع ؟ قال مز 

الأمائل قل كاذوا قريبين من الوحي» ولاك أخذ العلالإلحي مباشرة: بينما في 
الترن العاشس قد ابنعدوا عن ذلك؛ وعلى ضوء هذا الواقه خناج إلى العتل ليتوئي 
إيماخا وفهمنا للدئين» ويتا من ذلك مع كنب النحوء فتد موجددت كنب النحو في العهل 
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العباسى بعد دخو ل كي رمن الأخطاء اللغونق» والابنعاد عن اللغتة العريِيَّ 
الطاهرة التكانت قبل عهد النِى وف صدس الإسلام. 


حسبى أي ابن حزم مرلابفكن أن نستخدماللنطق مع الوحي (الروحادات) 

لذلك يعقد بحدد دزت العذل في حضو الطاقق الرفحيّة.. لبن حز مأيضا يعاط 

قانون السسبييتّ: العلَم والمعلول. هذا التانزن لمكن أن ينطبق على الله و 

كن الخوض في قضيّة الكينيّة لأ المنطق لاب نطيع الوصول إلى فه مظاهرة 

خنص ب بتدمات الله ومشيئنى. يعنل أبن ححز مبوجود فجوة بين وجود الكون 
وسرمدية للد . 


ع الإمادة الإلميم 
حسب المعطزلت: القرامات الأخلاقيم عهب أن تر ةك على العتل حنى لوكانت 
على حساب عبامرات من الت آن. إذا بين العت ل ,أن سلوكا معينا هوي رأى شس 
عندها بكون السلوك الخخلتى مطلق على الجميع حنى ل و أذى ذلك إلى ديل 
أفعال أل 
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المعزلة: الترامات الأخلاقنِم عدب أن ترقكر على العتل» ذإذا تين العتل أن 
لوكا معينا هوخي رأى نس» عندها مخ نكبئس ختاس السييل اللذي نريدهه إمأ 
سيبل الح رأى سيل الشن". هاا التافون الأخلاقي (التمييز بين الي روالشئن) ل 
يطبق علبى الإنسان فحسب ب على الك أيضا . وها أ نالمعززلت تعن أن الله خير 
للق فبسسكن أن بصدمرحن اله امي رفت ينما الشر يأتي من الإنسان. 
وها يعنى أن اله فتطيعمل ما هوخيرء أما الث فبسبينا . معنى قول المعلرلة: 
كأ نحريثا أوميع من حر الله . 
» يعنمد المعنزلم على النأديل لششرحالانات التي قعارض فك رهم 
وقواعدهر. 
ابن حزم: في الأنلملس قا ميدافع عن أهل السنة» وقد استخدم المنطق لير < على 
اذعاءات المعنزلق . حسب سس أيم: لا يمكننا أن فهم الإمرا<ة الإلميتء وهكن كل 
أنيثيب الشترس» ويعاقب الَيْر» فتلدس الإذسان معنمد على أله ! من هنا فه أن 
عاجز :عن إدماك حكمة الله بينما المعززلم كمون عن الإمادة اللي 
بنفس الطريتة التى يعاملتها الإنسان» وهلا النأي (أبن حزم) مقبول عند 


المحاضرة . 
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كانت (أحد الباحثين الغرهين): برى أن هناك طريتة معيتق في الفكير, ولس 
غردبا وجود تشاب في الامرا. والفلسفات ويوكدنا أن ضل إلى فكرة وصلها 
السابتونلنا "كانت يؤمن ها يسمى المتيتة ا ممزء مق: أي- أسلك بطرهتك: مف 
فس اللحظت تشاء أن يحول سلوكك إلى قانون عا شامل. سمْى هلا بالواجب 
الكانياتي- وها الثانون يطبق على اكه والإنسان. هذا ال أي مناش 
بالمسيحيت» بتضيْق الالخنياس أولا؛ وقضيْتّ وظائف اككه ثائياء ذلك أن لتقل مل 


على شكل إنسان حسب المعنقد المسبحى . 


الفامرابي دابن سينا حاولوا تبرج أنْما يأتتي من الكدخي ربسبب المبنى اللذي صوير» 
للكون. نظا مالكو ن الذي بدأ بم النارابى وابن سينا 
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القن لمت العصدرو: 


الحكندي: (١٠٠هدم‏ . الملتب بفيلسوف العرب الأول؛ من قييلضكدة . أول 
منحك أراد أن يوذق بين الفلسفق والشريعة الإسلاميْم . فطع الانطلاق عنل 
ااحددي أن المتيتة واحدة اكن تعدة الأساليب والطرق وتئاين للوصول 
إليها . ولذاك حسب ىم رأيملا بوجد اخنلا بين النهج الفلسنئ والشريعة 
الإسلاميْم. ااكندي أول من نشطفٍ وضع المصطلحات الفلسفيق» وأهمركئاب 
خاص:بالفلسف كيم للخليفق المعنصم. يعنتد أن الكناب في الفلسفة الأملى ضاع 
معظممء ذل مييق إلأكيب صغي ريتال إذى ما وصلنا ع كناب ضخ رضاع بمعظمى. 
طريتة الكندي طريتق مويق ديع ما بين العلو موالطب والموسيتى والبصريات 
وخي ذلك حنى فصل إلى ذيجة معينق . 
شرج النص: الفلسفق في المرقبة,الأىلى من حيث النعاليْ البشرؤتيه للا على الإنسان 
أن يتفلسن» ويشرح الكددي قولم معللا بالنعريف فيتول "الفلسفة علم الأشيا. 
عحتائتها بتدس طاقق الإنسان" أي البحمشعن جواهس الأموس بتدس ما يسنطيع 
عتل الإنسان أن يعمل. نسندج أنهناك حدو< للعتل البشري. 
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© الضتاعات: هنا يتول بأ هناك مجالات مخالفق يتدس العتل على إذناجها . 
هناك مجالات بالفلسفقء واكن أشرفها مرقبة الفلسفة الأىلى» وهى السعى في 
الطريق إلى الله . 
عند الكندي: <ماسة العلالإلمي هو البدايّ» وبعدها البحث في الحسوسات» 
بينما الفا ابي أبن سينا يسيرون بالعكس . خدث الحسوسات حنى الوصول إلى 
خدث الطريق إلى الله . 
السطى الخامس: لسنا شل مطلواتنا: لكل وجود علم: علق وجوه الشى. هو 
الحق. هدا بتول ,أن السب بكل شى,, وكل شي. قل يككون علة لأشياء 
أخرئ. 
الج رجاني ف كناب النعريفات يرى أ كلم آذيا تق الوجو< العينى الحمنئ من 
حيث مرقبنم لقم [سلّالمدلولات)- هلا يعنى بأ نالك خالق 1د موحواء مثلا 
إنْتعرض الكندي للفلسفشكأعلى الصناعات الإنساتّت يتودذا إلى الاسغناج بأن 
النلسنقّ أعلى من العلومالطبيعيْم وم نكل الميادين التى تدس الوجو< خوابى 
الظذاهرنة» فالفلسفة عند الكندي ترتهع وترتتى إلى مسنوى <راسة جوس 
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الأشيا.ء عل وجودها . الفلسفق هي عهث عن العلَمّ الكوتّة الأعلى دعن 

الحتيقة المطلقت» وليست غخنا عن المسببات الخاضت التي مياراها بلغت عصرنا الفيزيا.» 
الكيميا., البيولوجيا محلو مأخرى. إذا: الفلسفت اللي التى تشاول المبادى الأملى 
تضمرفٍ طيَاهَا ساش العلو ملأنها تعالمصدس الكائنات واوا الأوليق في حين 


تعاٍ العلو مالأخرى بظواهرها الأوليِة ىأغراضم الزآئلة . 
في السنطى الخامس بِوٌّكل الكددي على الفكرة السنابتة (تعرف الفلسفة) حين 
بتول: لمكن أن ل حمَيتَة ما حث عنى بدون أن خرف علئم وعلّمّ 
الوجود واسنم راز مكل شيء بعلمل على معرفق الله أي اق الأول. إذا: 
حتَيتة الثنى. تسثمد أساسًا من العلة الأعلى التى هي اكلّه. عند ااكندي دأ من 
الفلسفة الأعلى أى <ساسة البق أ الإِمات. ذدأ من هناك لنصل إلى فم رعميق 
اكل موجو< عينئ وف ذلك مالف ما قالم الفامرابى وابن سينا فيما بعل » إذ 
بلتعيان بأ ن الفلسفت تب دأ باس الموجو< العينئ لكي نصل ذيما بعد إلى 
الإلميات (الح قالأول) . 
سطى :1١‏ قلنا للم الأملى توصل إلى أصل الشنى.. والكددي هنا بيزين 
فوعين من العلل: الفاعلق وهي مبدأ الحكت» و العلمّ المننمة وهي ما من أجلم 
"كن الي 
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الفاعلم: منعلق بالحرك الأول . المادة بدون تكب ولاصورة تسمى هي ولى عنل 
أمسطى وبعد ذلك تتحل هال العناص لنصبح صويرةء وهل الضوس ذاعلة أي 
مداع ومشلرضرة: (سبب لامكال العيية) : 
منسْمة: الغاية التى جاءت منها الأششياء على إش عل أذت إلى وجود ذلك. مثلا: 
عابت خلق الإذس وَالجن هي للعبادة. في العودة إلى سطص :: عل مالأشياء. . إذا 
توضلت إلى الوجود الإلمى عندها تَبتّن أنك وصلت إلى لعل الأملىء على ذلك 
تتوقف عن البحث لأنها (أي العم الأىلى) تعطي ككل المعلومات التي تحث عنها . 
وهلا يذكرنا بنظرنة الإما م الغزالي التي قتضي بأن البتين بوجو< عل أعلى لتيام 
الموجودات هي التى قير التلب .لا فى عن . 
الفيلسوف الثا م الأشرف: من حيث خلقى هواء لطع على حقيقة الكه, ولذاك هو 
الثامالشريض كل الششرف. 
ينول الفامابي: "ذأمًا الأعمال التى يعملها الفيلسوف فهى النشبم بالخالق بتامس طاقم 
الإنسان" أي الإنسان الذي لا يعمل وقق المعاييروالسنجايا السنليمة؛ لايشرف 
باطلاعم على ذات اكه الأعظم. 
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سطى :18-١6‏ عقل الإضسان قاص لا مكنم البحث عن برهان لكل أس؛ 
فمثلا: بعد اكنشافنا ليقت الددلا بمكدنا أن خوض بالمنؤالعنها لأ نالك ناقص 
سبكشن عن نراق صلابمكن أن تكون في تا من. 
للنلخيص نتول: إن ااكددئ يلمك الحدودية العمَليّه لذا ينول 'نبغى أ 
ظلب. ." هل النتطت يهملها فيما بعد النامابى وابن سيناء بينما تشكل بِالْسبمّ 
للغزالي أس| هاما لأنها تشي رإلى مدو <ذْ لجال الفلسفئ متابل الوح . 
يود ااكندي بأ نالمطالبة بالبرهنت على وجو كل شي يؤدي إلى اعنرا< 
دتكراملاطائئ". لذا علينا أن بل حده< البرهنةء لكن في الرياضيات 
نكل ظنئ احنها ل ىلاعلمي وهومرفوض. بشي رالكددي إلى أن الموضوع 
المطلوب د مأسنى ددا طريِقّةّ ومنهج د مأسئى. من هنا ييز دين الأساليب 
المستخدمة للوصول إلى اليتق فيلك الإقناع والاعنماد على الأمثال» شهادات 
الأخباس» الإسنادء الإدساك الحسنئ (الحسوسات) والبرهان وهو الأعلى مرتة في 
الأساليبوالطرق. 
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قد يسخد مأحد الباحثي نأك من أسلوب وذلك إِمَا لأثم وجد أن اتباع أسلوب 
واحد فيى قتصي رو إما لأذى يعشق النكبير, ويريد أن يصل إلى الح (الحتيتة) 
ويثبت ما يريد بعدة أساليب. 
الفترة الأولى تلخيص للا قالى في الصفحتة السنابتق.. يتول: البرهانمن محال 
الرناضيّات مثلاهامْوليس الإقناع (معاجلم مرياضي ملا ناج إلى إقناع بثوابت)» 
واكن في العلالإلمى لاحب أن تطلب حسًا ولا متيلا أ يلا يوجد برهان 
على والامياى . 
أدائل العلالطبيعئ: البديهات التى تبأ عليها العلو م(الييولوجيا والكيميا. ويس 
الرناضيات) 
البلاغج أيضا لا امل البرهان: فمجال البلاغت لا مكن أن ينتيل منطق: بل 
بنائتت في إبداعيتق . لدل ككلمة برهان خاطنق جدا في هذا المحال. 
ولافي أوائل البرها نبرهاذا: البدهيات مسلمات تعب يدايق للبرهان: 
والاقتراضات المسبتة لإخاد البرهان قائمم على هذ البدهيّات (تابع ادكرة 
أمائل العلالطبيعئ وهنا يتصد مال الرنياضيّات لأذم قائ على براهين) . 
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إذا قبلنا هده الننروط (بتحديد مجال البحث أولا. وثانيا وجود المنهاج الصحيح 
قولم: ذإذا قتدمت هاه الوصايا . . يعنى أن للفلسفة الإِلميتى قواذين خاضة أولبِ؛ 
على الفيلسوف إدماكها للبد. هذا المضماس. 
إن الأزلي هو الذي إ رب ليس هومطلتا: المتصود: إللنفي وليس كلناك وي 
النفى يساوي الإنهاب. للذلك عداول ااكندي أن يتول: الأزلي هو الذي عدب أن 
بكون موجودًا . فهممن هنا: قبل أن تدمرس الفلسفت الأولى التى هي الإلميات 
جب أن تعرف من هو الأزلي. 
الأ إلا قبل كوني: قلم يكن ياشو 
الأرل لعلو لي لاسب لم 


ا موضوع لم: لايوجل نه موضوع خا مج عنى ينك بى. (أي هو الكمال الثام) . 
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الحمول لم: إذا قضيّقّ الصفات التى عحملها اله مخلوطت قز اكلدء ذالكه يحدّل ذاتم 
دونك ف ذاتى لأنى الكل . ركان الك.عدو يكل شى.. اد على ذلك هوالرجةّ 
دلن الرجورومكنا: 
ممق أجلم كان: امافاثر اناضل: 
إذاً: انخدامالأز ل بوجود العلّمّ والفاعل والحمل والوضعء وجد لداع وهو ليس 
قديما . 
الكلمة أز ل لغوزا :لاجنس لمه لأنى لكان جنسا لكان نوعا أيضا . الإنسان 
مثلا فوع همال جنسا (مشكٌ! مؤذث) 
ذلخص: الأ زهو الدآث أبداء ليس لم قبل»كينونتى وقوامم الأزلي لا ناجان إلى 
عامل خامرجي لذ لاعلْة للأزلى كلذل كلا موضوع لأزليولامحمول ولافاعل 
ولاسبب. +اخنصاس هو مب لأ وجو<: وه و وحدة واحدة غير مجزأة. ليس للأزلي 
جنس (ملك, مؤذث) و إلاكان علينا أن فترض وجوه فوع . إن الأز ليلا يفسد 
لأ الفساد معناك تخي في الحمول (أيْمثلا: رجن ومرحيمهي صفات بينم الكد/ 
عخزا نتسب لم الرنعة لأذى الرتجتكامل) . ويتول: "أما الحامل الأول. .' يعنى كل 
تبدل عددث يكون تبدلى بضلدة . مثال: الحرامة تتبدل بالبرى<ة, لدلك الأ زلى 


الموجودات .كلذل ك لا يننتل الأزلمن النتصان إلى الثما ملأذم الثما ما.لطلق, و 
يكن أن يعي إلى حال أفضلء و إلا أدى ذلك إلى افتراض فتصان فب . 
الفنيجة النهائّّ: الأزلى تا مزاضطر اما . أي داجب الثمامالضرومرة . يتول 

الفا مأبي: دياز مأن يكون وجو<ه أول وجود: أن ينزة عن جيع ندا النقتص. 

السنطى الثالث (العامو< الثانى ص ؛) تأسيس اسنى:ه د الكلمة عريْت قلع 
تعن الوجو< . هيتال إنها وصلشا بصويرة أخرى "ليس" بمعنى خي رموجود . 

إسهاما تالحددي 

اندي يلخص مشر وعم الفلسنئ بأذى افناح على الاخن المخئلف و إظا ملع لوم 

سابتيم حنى أذم على اسنعداد للخل من حضامات غي رإسلامنج اكن بشرط 
أنيعيد الفيلسوف هذا الثزاث الفكري بها يناسب بع متومات اللغت العريْةّ 
أبوبكر الرازي: يعثبرفي التراث الفكري العربيالإسلامئ طيّا مشهوساء إل 
أذى اضطه د كتيلسو ف لاعثبام؛ ملحدا بسبب آمرائى التى الف اللنين . كنب ما 
بتارب 7٠١‏ كناب في الفلسفق والعلوم. الخزء الخاص بالعلو مو الطب بتي ينما 
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معظمم ا كبى في امجال الفلسفئ أحرق. بتيت أجزاء قليلم من مؤلفاتم الفلسفيم 
جعها المسئشرق با ولو س كرا وس؛ جعها في كناب بعنوان "ممرسائل فلسفيّْ د 
بك عمد بن ز؟رزا. الرآزي" وصدس الكاب ف طهران عا م١57ام.‏ يعود 
الفضل لكر اوس فيما خرفم عن كابات الرازي الفلسفيت» حيث قا مبالبحث عن 
مخطوطات دهن في مكبات عنلنة» جع هذ ارسائل واكنى إريكف بذاك 
بلخخث فكب أخرى تابعة خصو مالرازي. مراجع المخطوطات ووضعها ضمن 
الكاب الذي 3كر_ناء .كما وجد أنْبعض مو نات الرازي قد وصلنا باللغّ 
الفامسيّم فتا مكراوس بترجها إلى العرييْة. 
بانسبق للطّب: اعث رالرازي من أفضل و أَنغ أطباء عصر» أل كايا ضخما خلال 
6 سنق بعنوان "الحاوي". هدا الكناب عبامة عن موسوعة طبر نزت إلى 
اللائنيَم وبتيت المعنمّدة في تدميس الطب في جامعات اوموجا حنى الشرن السابه 
عس. في هذا الكنا بكا ن يذ فيكل مسأل طبيقّ أمراء اليوذاين والعرب في 
مجال الطبء بعد ذلك يكنب عن الننائج التى توضل إليها من خلال اميم في مجال 
الطمب. ديتال إ نْالرازي أول من طبْق الكيميا. في العلاج» ففي م أيم ليس من 
الضروري أن يعاعالطبيب المريض ماد واحدة شافية» بل بمكن أن سخدم 
الطييب ما<ثين إذا تفاعلنا في الجس منج ما<ة ثالث نؤدني إلى علاج أسرع ىأضمن . 
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بالسبت لطريتة قكي رالرازي فيز الرازي بأذى إضان مسقل (ليرالي) وهوغير 
مستعل أن يتبل بأي أي إن لريتتع منطتيًا بى.. وص با الحد لأذم لريتبل 
الوحى أى النبوة في ذسقم الفلسفى» وف أيم: العتّل يوصلنا إلى فه م الوجو< الإلمى 
دو نْحاجت, للأنياء؛ كما أذى مفض جرع اللزيانات لأنها حسب ردم تؤدتي إلى 
اخئلافات طاقْيْمَ ى إلى سفك <ماء. 


أعلامالنبوةٌ- أبوحاتمالرآزي (إسماعيلى شيعي): دل بكراوس متطعا ذكن فى 
أبرحاتمجدالم بع أبى بك الرازي. سم ىكر اوس الفصل "المناظرات بين 
الرازدين”؛ يتول: 
"دفيمأ جرى بين فدك ا الح ادن ذاظرني في 5 النبوك وأو ذكلانا وما مربهى 
فيكنابى الذي ذكرناه (يتص د كنايا ضاع بعنوان خاسيق الأذبياء أى حيل اللمتيبين") 
فتال أبوبكص: من أين أوجبن أن الله اخنص:قومًا بالنبوة دون قوم وفضله على 
لناس وجعلي مأالة طرى أحوجه مإليهرء دمن أين أجز في حكمة ا مكيم 
أن عهناس لم ذلك ليوك العدوات ينهرويككن الحاميات وبهلك بذلك الثاس؟ 
قلت: فيحكيف مهو زعددك في حكمنى أن ينعل؟ فتال: الأعلى كمد المكيم 
دمرجة الرحي مأن يله رعباد» أججعين مع رفت مناضه مدمضا مهفي عاجلهم 


د أجله مر ولايفضل بعضه على بعض حنى لابكون ييه م اخلاق فهاكوا". 
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ص : - معظ م الأنكام التى وصلننا عن أبى بك الرآزي جاءت من أعدائم؛ 
وأول النصوص للبيروني. 
لبْفي ذك الللدة والزمان بالإطلاق خلق العالروفنائس. 


التدماء الخمسة: حسبما وصلنا عن البيروني والأصنهاني وغيرهها: تتو م ذلسفة 
الرآزي على أساس أنْهناك خست مبادئ قلهم [أرلنِة) هي البامئ» النغس 
الكليق» الحيولي الأعلى الما<ة الأعلى)؛ المكان المطلق والزمان المطلق. هله 
المبادئ موجو<ة بصومة مثلازمة وخالدة. أما العال م (اللذي عيش فيم) فمحدث 
مخلوق. يقد مالرأزي حينم إثباتم على أ نالعال رحدث معثبرًا أ نقسيره ملا 
أكيد على ادنم ريت التى قالت بتدم العالم. 
من بين المناظرات بين الرازدين: "الت في إحداث العال مأ نالف الحايْم 
اشهت أن تتجبل في هذا العالى محركها الشهوة لذلك ولرتعلرما بلحقها من 
الويال؛ إذا جبلت فيم وحركت اماد الأو لى حن كات مضطردق مشوشدة على غير 
نظا موعجزت عما أماات فرجها البارئّ جل وتعالى ىأعافا على إحداث هذا 
العالروجلها على النظا م الاعندال مجة منى لها . وعلما انها إذا ذاقت وبالما 
اكسبنىعا<ت إلى عا.لها سكنت اضطراها وزالت شهوهًا واستراحت". 
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» هناك متالعن تتاقض الرازي لليرغودمان يشاول جوع الأسئلت التى تداس 
حول فلسفة الرازي. 
شرح النص: 
السطى الأول: فهممن هناك أ نهذ النكرة (التدماء الخمسة) من أصل 
بوناني .كراد سكنب ملاحظة هام في الهامش معلتا على السطى الأئلء فمن 
خلال <ماسنى اكتف أ نْالرازي هومن وضع نظرية التدماء الخمسة» واكنى 
نسبها إلى الم رذن أى لمر انيينء لاذرف هل المتصود مكا نلانسرحرآن أى 
اس ريرجل (حرنان) . ظهرت فرقم الح ردت أى امال زمن الرشيد والمأمون 
وأطلتت على فسها اسم الصاجهة (فرقت دينج مذكومة في الترآن) . هذا اكلام 
دوج ورظا عن أبن النلتيرق 'التيرسيك". 
كراوس يتول: إذا سنا مذهب ال رين وملذهب الراز يلال فرقا بينهماء 
اكنى يعنتد متابل ذلك بأ الرازي إريناثى هذه الفرقق إِما نسب أفنكامه إليها . 
فس |سنى قل أظهرت أن فكرة التدماء الخمسة ل رتظيس قبل الرازي. وهناك 
الك رمن المؤلنين قد قاموا بنتليد الرازي بذلك. 
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حسب النص هل مكنا أن نكل معن نوعين من الزمان؟ ما هها ؟ وما اليف 
المرجومن الثمييز بين هلين النوعين؟ 
السطره: ييز فرعي الزمن: مشر وح في قول المرزوقي الأصنهاني- إ نْالمفيوم 
الزمني عند الإنسان مصطلح ساه مف سهيل منهو مالوقت الخاضء بينما الزمن 
عختيقئم الفلسفيْقّ اججرتدة خامج عن حدوه البدايت والنهايقّ. 
السطر:: الأموس الخمست الزنم موجودة اضطراما . بعد حديثم عن المطلق 
يد شعن السسبى» ذاسخاذ الميولي شكلاجمعلها موجودة بالمنطق» ولأنها مننكدد 
تأخذحيزا مكابّا فلابد أ نالمكان قديم. إذ تبدلت الأموس الحسوسة فهذا 
يعنى أن وجودها منهو موذق التبلئ والبعديء وباذلك بر تبط الزمان بالمواد 
أيضا . ل ضمن الموجود أحياء مساقت من الضس الحلنت.. هلذا يعيدنا إلى نظرية 
د يكامرت حين أمن بنايّم الزركيب البشري من فس وجسد . 
وفهرعتلا (بفعل اكه)- بغادة ما أمكن:لابينيس قال: هذا الكون أفنضل 
عالركان بإمكان ل أن يوجد» بعد اخراف النفس عن مجراها واخنيامها بناء 
عال رمشو حاول الله تعالى سقليصها بإتخاد العتل (وه و التادس على خَليص العام 
بالعتل واكن ليس بشكل تا محنى يعطى الإنسان فرصة النجرية) . 
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للنلخيص: يز الفلاسفق ومن ينهم الرازي بين الزمان الحدو< الذي يتاس 
بالساعات والدقائق . . والزمانغي رالجدى< أ المطلق أ اللاشائئ. البعض 
يسمي الزمن الثاني الدهس بينما يطلق على الزمن الجدو< اس رايد . 
إن اطي ولي حين تتخل شكلا أى صوبرة تحول إلى شي ء محسوس يسرك عن طريق 
الحواس. "هذا الحسوس متنكن" أي عدنل حيزا مكايا , لذاعهب أنيكون 
هناك مكان .كما هومعلو مالمدسك الحسن يبدل ويغير» هذا يؤدي إلى 
دجوب الزمان. نكل حال مندلت تشي رإلى أن هناك حال أخرى قل سبتها 
وحالت قل تلها . بواسطْة الزمان ندمك مي ز بين التديروالحديث, بين الأقدم 
والأحدث وكذلك قد ذلدمك المزرامن .. إذا هناك زمان بالضرومة . هناك 
موجودات حيّق.. أيضاً: هناك نفس على اعباس أن النفس هي التى نح الحياة 
للجسد المادي. أخيرًا هناك عتلا. تون صنعهم. إذا: هناك خالق حكي رعلير 
منثن "بغابة. ما أمكن"- الفكرة الأخيرة تذك] بر أي الفبلسوف 42 1صطانء| 
الذي قال ,أن الحون الذي خيش نيم هو العالرالأنضل الممكن الذيكان 
بإمكان اك أن عدلتى. العباسة الأخيرة في النص ١-ص:‏ دتصد بأن العدّل قل 
نمأ عن الكدهدى قليص البشرنِت وتطهيرها من اللهالء فاتباع العدل ينجي 
الإضان من مازق الهوى والشهوات. هذ النكرة تثاخريع نكرتم التى وات 
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في الطب الروحاني ص*- عن ضرومة الفوازن بين الأنفس الثلاثة عن طريق 
جعل النفس الناطتَة وَالإليّ هي المسيطرة. هل النكرة تعو< أيضا إلى 
أذلاطون. 
ه عختلف الرازي مع جون لوكء إذ يعنتد الأخي بن الإنسان يولل صفح 
بيضاء» وكللما واكم من الصفات يكشبم من قا ميم ومن محيطى. أبو 
بك الرازي يعنتد بأ الموجودات قائمة على أساس ثاب تلابدايق لم 
ولالحايق (أزلي) . 
هذا الن هو المتدمة» يضع فيها الفيلسوف الفرضيات التى تلخص بوجد زمان 
دمكان مطلتين. هنا بكرم ما ذك:عن قضية الزمان والمكان. يتول 
المرزدقي ويتصد بكلامم الرازي هناك من بزع أن الزمان ليس فتطالذي 
امعان الناعات دعر الك إل ذائ وقوينز اك كيان سنال زم ملي يا 
هاي بينما الزمن الذي يتاس بالساعات والفصول والسدين هو الزمن الفيزيائي 
الجزني الحصويس . إن من يعنتد بوجو< الزمان المطلق يدعي رأيم بأذ ملا كن 
إجخاد شيء أى خلق شى. دون الاعتراف بزمان ممكان وإلاذنج عن ذلك 
دجو أشياء خامج الزمان والمكان. للناء يتول ويدترض الرازي بأ نّالمكان 
والزمان ا لطلتين موجدان منذ الأزل. 
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. توهرقو مأ نالخلاء هوا مكان و أن الزمان. .: محسب الرازي الخلا هو 
المكان المطلق. واضح أ نْالمرزوق يلا يوافق بتولم: ليس الأمكلذلك. الخلا. 
حسب المرزوقى هو المي ز الذي يبتى خاليا بعد ترك الماذة أى ابنعادهعنهاء 
داكن الرآزي يعنتد بأ ن اللا. بأخذذا إلىما يسمى المكان المطلق. أما 
المكان فه ومساحة +للاة تو معلى وجو< حاى ومحوء يي 3 الزمان فمحدود 
أيضأ يمايم وغايق. ويتول: يدعي بعض | الاحدة أن قواذن المكان والزمان 
المضاذين تطبّق على الزمان والمكان المطلتين: وهذا غي رموجود, وأنهذا 
الكلا م سخين . 
بوضح المرزوقي ما يتولم الرازي ويدسقده. حسب المرزوق ىلامكان مطلق» 
هناك فتطمكان مضافء وكا الحال في الزمان. ويعرض المرزوقى تعليل 
الرازي لوججو< الزمان المطلق بأذى خامجعن مجال الحنكن. أي أن ح نكت العالر/ 
تعن رشرطا لدوا مالمكان والزمان لأنهما جوهرانء ومجرا وجودهيا في عتل 
الإنسان فهذا يعني أ نالإنسان هكر: مرتبطهما ولس العكس 
للالخيص: يوضح المررزوقي نظرية الرازي بإبراز الفرق بين المكان الجزئي 
والمكان المطلق» كلك بين الزمان الزئيْ المضافى والمكان المطلق ذيتول 


"مناك مكان لشى. منمكن. إذا هناك مكان دود نسطع أن يسم 
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وهناك زمان محدو< يناس بالحنكت. لذك لايغه مالمرزوق كي فَاسندل الرآزي 
دغيره من اللملاحدة وجود مكان وزمان مطلتين» واعنبامهها جوهرين لا 
عرضين. في ايت هذا الن صْيبدى مفض المرزوقي بشكل جلئ لكل ما قالم 
الرازي فيتول: "دابن زكرناء المطبب عهومفي هلدياذى . 
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الفامابى- (١1-47هى)‏ 


أبرالنص بن أو زيمن مدية ذارابه من أصل تركي. يعرف الأجانب جاسم 
لناماييوسء ويسمى أبضأ باس مأبى فس . أتتن الفا رابى حدة لغاته النارسية» 
الكر<زة» التركيِنّ والعريتّ. من أعظمالفلاسفة العرب في علا منطقء قعل على 
أسناذه يوحدًا بن حيلان» فنميز عل ىكل أقراذى. فيكتابابن خلكان "وفيات 
الأعيان" اعد الفامرابي أكب رذلاسفة المسلمين» ولب بام لمالثانى على اعنياس 
أن أمسطوهوال ملم الأول. أيضا في العال ماللاتينى عظ الفا ابى» وقد أخل عنى 
المسبحينون -قليلم للواضيع مالف تتاولت وجو< الله الصنات الإلميْته مشكلة 
الكلزات وموضوع الوجود الممكن والواجب. هله المواضيع قد تأث ها 
المسيحينون وهناك <استة لروبرت هاموذد ينبت فيى أن توما الأكوينى (1774) قل 
اطلع عل ىكنب الناسرابي ىأخك يبعض أمرائى. <امرس آخن باس رهنري فارص 
يقول: مئات الرسائل ترجت من العرييْمّ إلى اللائينَة وخولت إلى كنب تد ميس في 
مدامرس في أومرهذا الغرييْتء ويضيف ذامرس بأ نما كبم الفا ابي عن الموسيتى 
العردية يبمكننا م ناكشاف مدى تعلي مالعرب الطلاب الأعاج م بالثنؤون 
المخالفش. 
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"كناب لسيد شيخ باسم"النلسفة الإسلامية" يتول: نظرية الفا ابي أثرت على 
ومروسوء أسبينوز| وخيرهها من الفلاسفة تما دشي بتدمه في الحتل الفلسفي. 
ص-8 :كاب ليع دين مأبى ا مكيمين 
شرح الفامابي الدنازع الذي دفعم لكنابت هلا الباب في المتلمةّ. وينطلق من 
الله ١‏ عع 2 سد كل ولوق رونا تعن رو هادان اعباس 
لانو لتحي ين قزر نتن الله والنتل» التق شر العلى: 
السياسة وغيرذلك. الفامرابى عهاول أن يوضح ,أن الاثنين مثقتان من حيث 
الجوهس ٠.‏ «الواتع أ نّالنامرابى أخيرا ل ريدجح في النوفيق بيههما . الناسرابى قد اطع 
عل ىكناب أفولوجيا أرسطو(الرهوينة) ذاعنتد؛ لأمسطونتش أ والواقع أنمعدنوي 
أنكام تشابى أنكام أذلاطون. اطلع النا ابي أيضا على كاب بعنوان 
'الناسوعات" لأذلوطين وليس لأمسطوظنا بأنى لأرسطو. ها يعنى بأن 
الأساس النامابى لهل النظر نت خاطو . 
بالنسبق لكناب الأثولوجيا - بيير<وهيم مصادس الفلسفة العريِية: ترجة أبو 
يعرب أل زوقي يقول: في العهو< الأخيرة من الفلسفة اليوناضة (الترن ١م)‏ 
وجد منحك جهول الموذق قد حاول إتداد تلاؤ مبين مذهب بيركليس ذى الززعقّ 
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الأذلاطويّة وبين مذهب دوس المسيحي مع مينافيزيقيا أرسطوء موصل هذا 
العمل منحولا باس مأولوجيا أمسطو. لسوء الحظ ذإ نالنص'اليوذانئ قل فتل» 
اكن إحدى الرجات الت قامها العرب موجوهة في المحكنبت الوطنيّة الف رذسيتّ» 
في النمهيد يذ بأ ن شخص باس رعبد المسيح ه والذي ترج والكددئهوالذي 
مراجعهاء ومن بش أ هذا الكناب بلاحظ مدى الثاسب بين النك المسيحي ددين 
المضمون الذي يطرح م كناب أثولوجيا أمسطو". لما قىأ الفا مابى هلا الكناب 
اعنتد بأ نظريةّ ابر ا لي 
ص١‏ الشق الأول: 
١-لابرى‏ الفامابى بين أذلاطون وأ مسطو اخئلافاء فالاثنان قل حدر ماه 
الفلسفت بأنها العلريالموجودات بما هي موجودة, ودتخيل الفا ابي ثلاث 
أموس قد توه بالخلا ف بين هلين المكيمين. أولا: إنا أزيكون هذا 
الخد (العريف) المبين ماهيّْم النلسنة غير صحيح. ثاكيا: إنا أنزيكون 
مرأي الججميع أى الكثرين في تفلسف هلين الرنجلين سخيفا وملدخولاثالنا: 
نا أن يكون في معرفة الظادن هما بأنيينهما خلانا فيهذ: الأصول 


موه 
٠‏ 
.4 
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؟-ثِيين هال التطعق وتتبت صحْقّ ديل للفلسفة» و أن ظرة الفيلسوفين 
واحدة. يتول: إذا سنا أصول الفلسفق د بأنها تشامل المواضيع الثاليق: 
الإلحيات, الطبيعة» الرياضيات» المنطق والسياسيّ» وصناعة الفلسفم هي التي 
تؤدني ذل ككلم فبعد الاطلاح عل ىكل هال العلو معلينا الخروج بنظرزةّ 
تنظ لليادين علميْتّه ىإتهاد حلول المشكلات التى قد تيع من أيْمجال 
فلسفئ قد كر ناه سابتا . 
لونم 
ما علاقة مثل أذلاطون بالمعر فم الإنسادة: هل صدق النامرابي في وصفى موقف 
ارتو مق المع قه ومسا واة عرقت واللكمعرقة ف الفسن الشرنم؟ 
في المرة السنابتت ذكرنا بأ ن الفا ابي ف كنابى "المع دين سأي المكيمين' قل 
حاول النوفيق بينهما وقك اخناس قضايا فلسفيْم نتافم لكي ينبت اقاق الاثنين: 
اللأطوت و دلوي كنا باخ اغداس موطيرع انرقم الإقناقة كش 
مهمت. وذكرنا أن أذلاطون عفتلف اما بع أمسطوفي هده التضيّم بع ذلك عداول 
الفا ابي أن يوفق ييتهما . 
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٠‏ اكبن ف كاب 'الجمهومنة": أخذوا الناس ووضعوهر<اخ ل كين» 
كبلوهرددجهوا وجوهه م جخداسه والضوء يأتى من الخلف .كان هؤلا: 
ردن صوم| وأشباحا تعحكس على الجداس. بالنسبق :كل الحتيقة 
تكمن فيما بروذى منعكس! على الجداس من صو وخبالات ىأشباح. 
أحد هؤلا: ال+السين فكت قبو< وسمح لم بالنظى إلى الضو. اللخا م جئ 
(الحقيتي) . الحالم الأملى التى قد تصيب الإذسان هي عدم مالتدمة على 

النظى لشدة الضوء . بعد أن تعناد عينا الود في الضوء يرى الأموم بشكل 
أوضح وينمق حدتيتت الأشياء. هله التصة البخومية (ممزذْة) . حسب 
أخلاطون: خن في هذه الحياة نشبم الناس المكبلين داخل الكين. ٠‏ 
برون إل الظلالء ينما جردت الرؤدت في الحتيتن تشس عق أكبر, لإدماكا 
الأعمق والأونى للأموس. هذا يعنى بأذا غيش وخرب الظلال في حياتا 
(السطح) . هذ الظلال هي ا نمكاسات لعال رأرقى (عالرالمثل) . لذلك 
بالنسبت لأفلاطون: حينما ذولكء هما أن فسنا قل أقت من عا المال نه 
غئلك ذاكرة إلا أنها قد امرتكبت إما وكا ن عتاها أن تعيش <اخل جسل 
مكبلق متيْدة . لذلك خن لا سرك الأموس دفعةّ واحدة على حتيتنهاء بل 
بشكل تد عه عن طريق تلك مأكنا خرف في العالرالمنالي. هله 
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الحكابم تشاب, حكابات أب بكر الرازي الذي اعب ر النشى عخطيت 
حينما دلبت بالما<ة واخنامرت ارما . 
في حواس "مينوين' يدت أ مأذلاطون عن موضوع المعرفة البشريةّ: ستر|ط يناقش 
شخصا باسرمينون. مينون يسأل ستر|ط: أمريد أن أعرف ه لكل ما قتولم 
صحيح كل عملنْم الإ<راك هي مجر ذلك '؟ يتول ستراط: وظيفتى شيهةّ 
بوظيفة الموأدة» مأذا أحامل أن أسخرج منكَ أفكاما فأساعدك بذاك . 
الألمان بتأثرهيجلبالمتابل إريعنادها الحواس» بل اعنمدوا أسلوب الثلتين 
والضبط. 
ستراط يطلب من مينون أن عقتاس أحدا من عيبل ليثبت لم ,أن العلرهو 
الندش: فتال لمن يا عبد هل تعلّمت شيئا في حياتك بأجاب بلا. فرسمعدة 
أشكال وسألم: هل تسنطع أن تدأنى على المريع إذا سمنى. فأشام العبد 
إلى النكل الصحبح. برس مأفلاطون دترين ويسألم: أيساوى التطران؟ 
تح قو . وض ف الأسيلة حي ينيف أن تعلومات الاسان موجودة 
داخل الإشان: ولاحاجة للفجرية البومثة حلى سقتجها . 


“ددس الس أن أذلاطون قد مرفض إ<خال الشعراء والفناذين في عا مالفلسفةّ»لاعباس الفن عا كاة 
للمحاكاة. 
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أمسطو: عالربيولوجيا . برى أ سطوعال الل واسنتلالم بثثاتم عن الواج 
بحرلا وهر دما دخ ر فى هوما رقم خخواسنا وطرق تفكيرنا . إذم يعنتد بأن 
خلاضت العلر و الإدماكتابعة .لا يرن ف حياقا اليوميّق والعمليق: :ومن امبر 
جدا قضي الحواس في ذلك فجميعها أدوات وآلات تساعدنا على جرب الأشياء 
الوأقعيتّء ومن خربة الأشياء لديم في اخياة ذتو مبالوصول إلى اللي 
(جريد) . 
كين يكب النامابي عنهما ؟ 


ذنكرة المساواة حسب سأي أذلاطون: أذ تكط البلا ناج إلى مع لمي لمك 
المساواة ١-١‏ مئلا) وذلك لأن المساواء كنكرة كل مجحرلاة موجو<ة في أفسنا . 


حسب أرسطو: الرجولةه الأمومة.. . ه كليات مصنوعة على بد البثس من 
المزيّات (رجل ورجل ومرجل) بينما عنل أذلاطون: هل؛ الكليات موجودة 
سابتا في النككرة التليمق. للذلك يتول: المحرذت منتدمق الوجو<: ثررقال: بعض 
الأشياء علمها قليرء واكن لمكن إدساكها إلابواسطة الحواس. ويرى 
الفامرابي أن الإنصاى يتضي بتول ما قالم . 
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الخطأ عند النامرابى: حين زع مأن أذلاطون يكن على الإدمراك الحسس كي 
ضل إلى المعتولات والمثالْات. 
ص١١‏ أي الفامرابى في المعرفة, وفي النفس 
هذا النصموافق لواقعنا اليومء متنكيرنا فبى. يتول الفامابي بأ ن الطفل 
قادس على اسنعاب اللا< بشكل سرع . وهناك مع ركش مفئصودة (عن طريق 
النجرة) والنجربة الأولى تعيننا على إ<ساك الأموس» و أخرى غي رمتصودة 
عن طريق الاكئٌ) . وليس الإنسان كما يتول لوك) صفحة ديضاء إذما يواد 
بتدمات ومواهب وميول» أن تكوالد قد تساعد الطفل في تنميق الموهبق أى 
إماتها . 
كد النامرابى على أدائل المحارف ومبادئ البرهان التي سبق مدت عنها 
الحندي با يعرف البو مباس م البدهيات. 


٠‏ الكلنياتهي النجام ب على الحتيتة: أيلاوجود للكلات في النجريت. 


عند أذلاطون: النعلميأتى بشكل تدرتضي: والنامابى يداعي بأن أذلاطون قال 
إذا ضميت النفس شيئا ما تعلمنها قبل <خوها إلى الجسد فإ ن النجريق والواقع 
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سنساعدها على النلّئ.. بالمتابل يوّكد النامابى بأ نالعلرجيعى يكون 
بالندميج لعد مقدمة الإنسان على اسنعا كل المادةٌ دفعق واحدة . 


ويضيف: نما أن العلتد متهي يسى البعض ذلك ويعنتل أنه أموس موجودة في 
النفس و أَنتَقرجها إلى الخارج عن طريق المواس والنجردت. كلما از<دنا 
جردت از<ادت النفس تعثلاء ىإذا ما وق الإعجاب لموضوع دون غير: أزدا< المى. 
مغبق في البحث ع نكل ما لمعلاقق بم للنوميع بالمعرفت. هلا الولح في موضوع 
والرغبق في النوميع فبى أمس موجود في فسنا . حنى خرف إذا كان هلا الثسىء ميت 
أى حئ ذيجب أن تكون فينا مفاهي الى وعدمم والنجردق تساعد على بلومرة 
الفمكرة وصتلها بإدرآكات واضحة. 


يداعي النامرابي: أذلاطون يتول العتل يكني لبلوغ الحتيتة» وعند أمسطو 
الحوا سكافيت للوصول إلى اميق عند الفامابى يمحكن الاسنعاذت بالحواس 
وبالعتل للوصول إلى المقيتة (وه و أقرب إلى النظ ريق العلميْة الحديقة) . 
افك تكان العلم: أي القك قد بهدف إلى معرفة الأس الذي اسعصى 
علينا . وليس للعتل فعل محض ب <ون الحس: هاا يعنى أن العتل والحس 
مكملان نما مالمعرفت. 
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يضيف الفامابى: بأ نبلوع الكليات ناج إلى فهمالحزديات» ذالكليات غير 
موجودة في العدل» بل منكوذة إث إدماك الزيّات. 
© عند النامرابى هناك ثلاث وسائل للحصول على المعرفة: 
١-الإدساك‏ الى 
؟-العتل 
'الإشراق (من الوحي الصو التى مير الأنياء والصالحين) ١ ١‏ 
١‏ لالخيص نظرنة الفامابى: 
كي فه نظ رت المع رفت عند النامرابى عدب أن نوضح موقم من مسألم الكليات 
وهى قضيْمّ مناقشت في الفلسفة حنى يومنا هلا "كلمات مثل الرجولة» الأمومة» 
البياض» السواد هى مفأهي مموجوهة في ذهنناء وأكنها ذا تعلاقة بالجزدّات. 
حسب نظ رتنا المعاصرة طلل: المسألت فصل إلى المنهو مالكل بكرن من ريل 
الك رمن الجزيّات. على سبيل المثال من أشياكيرة لوطا أيض هج نكرة 
البياض. هلا الموضوع <اخل في موضوع المينافيزيتيا . عند أذلاطون: الكلات لها 
دجو< قائريذاتى ومسنتل عن وجوه الحزيّات» أما عند أمسطوذلا وجوه للمئل 
الأفلاطودة» وييّكل على وجوه اللزئيّات. بالنسبة للفامرابي الذي اهن بالنوؤيق 
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بين سأي أذلاطون وأمرسطوذلى وجهة نش خاضّمّ بالنسبق المع رفت عنل 
الإفسان. عند الفاممابي: ليس لالكلئ وجود مسنق لعن النردي» أى بدوذى. 
الكل حداجة إلى المزئ كي بوجد . للحكلي مجود لي ف المزئين. الكلي 

يوجل بعد وجوه اخزئى عن طريق التجردل» وهدا يناسب النظرة الحديثق 
للمعرذت عند البس» كن الكلئ موجود في العتل الفغال فتطء وها قبل أن 
بوجد اللزئى. كما ذكرنا بسب النظامالكوني المشترك عند الفا ابي دابن 
سينا : العتّل الفعال هوي كل ا.محتولات امجرناة (البياض» السوادء الإنساجّمّ) حيث 
تنواجد في العقال النعال قبل عال م الحسوس أ عالمالزيّات. عند الفامرابي: العّل 
النعال نح الكلنات للعتل الإنسانئ. وهوهنابة النوي للعتل الإنساني»كما أن 
الإبصاس عددث عن طريق العينين والنوس معاء هكذا خدث المع رفم عند البئس 
عن طريق إدساك الأموس ازيم ومن ريل هاده زات . عند الفا ابي 

هناك ثلاث وسائل للحصول على أللعرفةّ: 
أولا: الإدماك الحسئ 


ثانيا: العلمالعتلى: أي عمليْم النجريد والاسادلال المنطتئ 
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ثالا: الإشراق [وف ذلك بعد صفلا بمكن إدماكها عن طريق العتل 
والمنطق). 
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قافت الفلاسفة للغزالي: حاول الغزالي في هلا ااكناب لكل الفلاسفة الذين 
سبوا وعاصو؛ مظيرًا أخطاتشر مسخدما المنطق في إثات نكرتى. باخنصاس 
اف وتداعي الفلاسفة ههجو مصاعق عل ىكل الفلاسفة على الأخص 
النامرابى ماين سينا في مسائل منعدئدة كم ألت العامروقدسمه ومسألة العلم 
الإلمى: مثلا عند ابن سينا : يعلماكدء الكلزات دناليات بينما الغزالي يحض 
هذه النكرة لأنها لاقاسب الششرع الدينى. 
شَافت النهافت: هوس على الغزالي. تخاول أن يتول فيى بأنما قالم الغزالي 
مالماع» فيأخ لكل مس أليكيها مسعرضا عدة ذلاسنة قد هاجه م الغزالي ثرزيأتي 
ابن مشل محلم الفلسنئ المنطتئ للإِشحالْمّ الفلسفيّ. هذا يعني أن الكناب 
دفاع عن الفلسفة وىدماسها . 
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أبن سينأ 


يلتب ابن سينا بالشيخ الرئيس» عاش .٠١0/-48١‏ ولد في أفشينا (قريبة من مديدق 
غخارى) والده من فرق الإمماعيلني» كان دائما يشامرك في اجلسات والمناقشات 
لتى يتيمها أبوة. دمرس عد علو ممنها الفلسفة» الرياضيات» الحندسة وتقوق 
بالطُب. ويتال في عمس ١8‏ سد كان من أهمزى أشهن أطياء عص»ه. 
ديفيد مأسمان وجون ماغينيس: قاما برجت متنطفات من الفلسفة العريِيْق إلى 
الإجخليزنة. ولردغتص عملهما على الرجم بل قاما بكنابق بعض العليتات 
لحا مشيْت. يتولاان عن ابن سينا :لا ذبالغ إذا قلنا أن فلاسفة الترون الوسطى 
اللاحتين إنْكاذوا مسلمين أى يهودا أى مسيحيّين هف القع قد تذوا وحدالوا أى 
معنى من المعاني مرجعوا إلى أبن سينا . هلا يعنى أ نكل فلاسفة التّرون الوسطلى 
قد اطلعوا على أفكام ابن سينا وتبنوها . 
نظا مجناء النص ص١:‏ يطرحأموضوع ثريتد مالبراهين. هناك خسة براهين 
يتلمها بغي إثمأت اعنام النس ذات جوس الف لوهس وطببعها طببعةّ 


مل حادس ٠.‏ 
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أذا لا تسامي البد نكما اعنقد الناسء بل تساوي النفس. والمعادلة السيطة هى: 
النفس- الأناء وللذلك يعترض عل ىكل أولاثك اللذين يزعمون ان الذات تيل 
على اللبيق المقاهند اموس وو متهب العلما الرناتن» اجات ريات 
لمكا شنة والرياضة في هده النظرة . 
مذهب المكما.ء الإلميين: إن الحكماء الإلميين يعن رون النفس ارك لال 
الجسلء وهى التى تكسبم المياة . إن النفس تيخن من الجسد أداء كي تيرك 
المحامرف والعلو م وذلك بواسطة الإدماك الحسنئ» إلا أن طريق الإ<ماك الحسئ 
في أكساب العلو مه و الد رجت الأولى فتطفي سل رامعا مفى. لذا فإ نالنفسس لا 
تكفي هما بصل إلها عن طريق الحس» فعندها ميل وذزوع إلى اسبكمال 
جوهرهاء وذلك عن طريق إدماك الربط. عندها تشعر النفس باككمالها وتسعل 
للرجوع إلى حضرتم لنصي رملآكا من ملاتكنى وتعيش في سعا<ة لاايّة. حسب 
مرأي ابن سينا سخح أصحاب اللمكا شفة (الصوفيين) في إثبات مروحاقة النفس بعد 
أن ذلحوا في الانسلاخ عن دغرو الاتصال بالنوي الإلمى . 
الإرهان الأول: يعنمد البرهان الأول على الذاكر ة كخاصِيْمّ في النفس» وعلى 
اسم راس احياة الوجدات يكمميز للنفس . النفس غئلك الداكرة؛ هي ثابنق ومستمرة 
نيما تتذر ا لاشا فق الس ففيما احتلدت احواليه آما الث ضير ةاوكم اميك 
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دين بع العس . ولذلك جوهس النفس منعأق بالحواس» بل مالف لطبيعة البدن» 
فالإنسا ن يسنم بإدساك أذى "هو" فيك مراحل عمر. 
الإرهان الثاني: الإدساك اللذاتي وم راجعة أموس شَمْك يعود إلى قور النفس . حين 
ينص الإنسان يغفل عن جبع أجزاء دم ويبتى هوفتط. 
البرهان الثالث: مكن أن نتول بأن هذا البرهان يعمد على نكرة أن انس 
هي التوة الموحدة المخنلف أحوال الإنسان الفكرنْت الوجداتمّ والإمراديم .كل 
هله الأفعال والإدس]كا تلا تنيع البدنء للزا مهب أن تنيع شيعا آخى ألا وهو النضس 
التي هى جوهس مم وحانى وهى شبيهة بالنوس الدي يفيض على الحسل . 
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نا :علراكلام: 
نيج لاتساع مقعة |ممسلمين واخئلاطه مبغيره م ؛ كان هناك افكاس نكري 
ظهوس عل مالكلا مالذي ذشمأ أول ما نشأ للدذاع عن العتيدة بالأدلت العتليّ 
والرد على اللنحرذين. 
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وقد سلك الفكي رالديني من العص الأموي مسلكين أساسيين: 
3. من يسئد إلى النص وى أقوال أهل العلم [أهل الحديث) . 
2. من يسنك إلى العقّل في إذبات الاعنتا<(أهل الرأي) . 
وفيظل هين الم اكين نأ تكي رمن الفرق الإسلاميْقكاخوامج والمعنزلة 
وغيرهرء 
ثالنا: النحص الإسلامى في العص العباسي وفيظل الحكر الاسلامى بالأندلس: 
جاءت الدولق العباسية(32ة 656 ه) فزادت مرقعة العالالاسلامي اتساعاء 
زادت فرص النفاعل مع الثتاذات الأخرىء ما جعل المناخ الدكري أ ملاثمة 
وأصبح الطريق مهدا أما مفتل أوسيع للعلموالنلسفة اليونائّته ركان للكي رمن 
الخلنانىالأراءولم باللوور المقليةخامة: 
من أبرزما يشاس إليم في هذ الفئزة: حكن ترجة الك اليونانية إلى العرية» 
كان من أبرز الحكامالذين قادىا هذه الحركت: أبوجعض أ.أنصوس» 
اموق الرشيل: اما مون 
تكرت الترجة في بدايق الأس على العلومالتى تتصل بالجاذب العلمى دون 
الكقلاق جا : المامورة دام يرجه كلما عبرا الطريعة: 
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دمن أهمركب أذلاطون التى ترج ت "كناب السياسة 
دم نكب أمسطوالتى قرحت ككابى 'في النطابة" وكابم'في الشعر". 
المأ خل الرئيسية على الفلسفق أللنتول: 
:/ ضعف الْررحجةق ١‏ 

د/ أ لامتل الفلسفة اليوناذيت في أصلها اليوناني المباشس ىلاف صفائها ب لكات 
نيت من آمراء أذلاطون ومن منطق أ سطوومن تعليمالرداقين في الأخلاق. 
داكن بالرغ مين الاثثتادات التى وجنت للنتول العريق ذإ كيرا من الباحثين 

المنصفين أشادها بتيمنها بالتسبة للنى العربي والنفك الانساني عام 

ملاحظين أن الأصول اليوناّتّ قد ضاع معظمها . 
* إريتف المفكرون الإسلاميون على الرجة فتطه بل عمدها إلى التألي 
والإضافة. 


دمن أشهس الفلاسفق المسلمين اللنين برزيا في العالرالاسلامي: النامابيءابن 
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مرابعا: عص النكر< النلسنى في العال م الاسلامى ثرظهوس بوادس التهضة الدلسنيق 
فيم: 
بعد الازدهاس الكبي ر الذي حتتنى الكت الفلسفية في العالالاسلامي أخلذت 
هن الحركن في الانخداس ث آل أمرها إلى الاليام النا متتريبا ولرتعد لما الحياة 
من جدريل إلافي فترة منأخرة من الترن الناسيع عنس دفي بداية الترن العشرين» 
وكل أخل كد انكر الالسديج ظلين واظها جليا صا مو ابن نكال مباغرة. 
ومن أه مأسباب ذلك: 
. الغزى التركي. 
2 افقسا م المسلمين ف كل من اللشرق والمغرب. 
و انتعاطر فواجية نه اكلير الساسيوعق الاتتغال باموس اللسقة وا ناس 
الجهل في انوع وتفشى الاميْق بين أفر|<.. 
كان من أشل هل الحملات ضل الفلسفق هي المنّكت التى قادها أبوحامد 
الغزالي» كان من أبر نكيم: "متاصد الفلاسفة", ى'قافت الفلاسفي' مهومن 


الها 0 : 


ويكن تلخيص مأخل الغزالى على الفلسفق في قسمين: 
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3 شي رل#ازلاث رالاندلا م يوجر وننطوي على كنيب الاثياء من ثرفاذم 
يدنضى تكن رالفلاسفة التائلين بى. 
د. وقسرينصل أساسا بفروع اللدي نلا بأصولم» ويؤدي الاعنتاد بم إلى 
البدع. 


مل بإمكان الله العلريالجزهات؟ 
من وجهة نظ الدين فإ الإسلا م واضح في موقفمء ذالكهعا ربكل شي فيهذا 
العا م(ويعلمالكانات واليزيّات) وعلمى هامزمن أجل حس رمصي رالانفس 
البشرنة بعد الموت. الفكرة التى تتول إن الله قد خلق العالرث هلم وجّاهلم 
لست فكرة مقبولة ولا جلاب بالنسبة للإسلامالسنى. 
من الواضح أ هناك اخئلاذا جوهرذا دين علمنا لخن البثس وين العلمالإلمي . لهذا 
الأس أبعاد ود/كلات بالنسبق .اضمون العلم الإلحئ؛ من وجهة ذظى ذلسفيْت. 
بالنسبق لن كبس لدينا الحواس والمخيلة؛ عن طريتهما نكنسب العل مكل ذلك 
منجلس ف تلكيبننا الفيزدا تن كمخلوقات لها أعضاء خاضة تنأ سيا بها تديطها من 
أشياء في العالر. هن الأشياء هي في تخي مسئس» ولذلك ذإن أحكامنا عها تغين 
بالضرومة . وليست أحكامنا دقيق أى حاسمة لأن إدماكا لمن الأشيا. إدساك 
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جئي» ذنحن مححكومون دوم لوضع مكاني وزماني وحنى لأسلوب معن في 

الششعة.. على النتيض من ذلك ذإ نعل ماك أبدي لا يعاق بزمن» وهو عل معام 

شم ول ممعنى أن لابخ شيك في الآ لكن اله واحل خي رمنعدا» ول ركاذت مواضيع 
علنين وتخلن<ة' . 


“هذه التضيْق قد وضحها ابن شد عنما م على الغزالي ف كابم خافت الهافت. الغزالي قد اعرض 
على الفلاسفت الذين نسبوا كله العلريالكانات فتطء معبرا عملهمهاا اسنصالا للشريعة الدييْت واقنلاعا 
لأصولها . ذالله في الشريعة بعلم الكليات والجزدّات جبعا . قال تعالى: ( وما يعزب عن رك مثتال ذم 
في الأمرض دلافي السماء ولا أصضس من ذلك ول أك رإلاف كناب مبين > (يوذس؛:٠١0).‏ يقول الغزالي: 'ثر 
وهله قاعدة اعنتدوها واسنأصلوا الشراثع بالكلية» إذ مضموفا أن زيدًا لوأطاع الله أوعصاه ريكن 
دعا مما بها بتجدئد من أحوالم» لأث ملا يعرف زيدًا 000 

وإذا مريعرف الشخص ل ريعرف أحوالم ىأفعالمء ب ل لاير فكلن زيف أى إسلامم» و دما بعر فكثن 
الإفسان أى إسلامى مطلتا كلا لاعخصوصا بالأشخاص". أظر: ابن رشدء افت اللهافت (يبروت: 

اكنة العصرنت» ٠١‏ 5 ماجع | أيضاً: : نضوص مخنامة من الفلسفة الإسلاميّم (الخاصّة بالدومة 

-0) . لقد سلا أبن مرشد في الصفحات ال لكويرة على الغزالي بشكل منح رولالاع وقد ين الجدال 

هما الصعوبات التى توجا: وجهة النظى الديننت خخصوص العلم الإلمى» والتى يثلها الغزالي ضد أرسطو 
اعنبرابن شد أن الأصل في معاذدة الغزالي للفلاسفت قائُرعلى أساس ذاسدء لأ ن الغزالي اظلق 
ذكرة تشييم عل اله بعلم الإسان وقياس أحدهها على الا . 
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يدعي الأرسطوطالئين بأذكي نرىه نسيع» نشعر» ذذوق هما ليم فمن 
الضرومي امئلاك جسد . لكنء بها أن اتدل جسل لمء ذإذ لا يمنلك الحواس: أى 
أي عل بنع أق بالحواس . 
السنؤال: كيف فس الابات الشّأجمّ التى تك لمعن الإدساكات السرم كه والتي 
خسن الصفات الإلميق كيتترح ابن مشل قسير| يتول: غن التافون بسب السوع 
دالرؤيق دكي يذكرنا بأ ن الكدلامنع عليى أي عل مأى فهر ى أن الرنعاع (الجمهوس 
الواسيع من الناس) لايفهمون ذلك إلا باستخدا مكلمات مثل "السشمع والرئؤية" لذأ 
ذإ نهدا التأويل متصوم على العلماء. 
3 ارك الانن انك أرنظار نامك عزنا إلى القتر دايا ل باللا اذى 
التق الخالص بدون أي ْذوع من الوجو< بالقوة . غنم لابفحص ولاهن بعالم 
المنين» حنى لوكا ن النناغموالنظا اليد اذا العا ريعنمد بشكل أساسئعلى 
الله كمصلس للمحا كاة. 
إذاكان لاله يضمن العناص الناسادة لعالمناء عندها يكون العال مأيضا فاسدًا 
ويمئلك قدسات حسم مثلنا . منال ها الالاعاء لا بمكن أن يتبلم أي مسلر. 
اكن: في هذ الخالت نبتى مع منهو مالكدغي راللهد نواد عالمنا . لذلك نكل 
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صلواتا بدون جدوى. عيد التول بان إلى أمسطوالمنعا لي (الحرك الأول) ٠/‏ 
يفك بنا ولاهنزينا مطلتا . 
تخا ول أبن سينا إتخاد حل لهل المس أل حفاظاء في فس الوقت» على وحدة الك 
ومضمنا النكى الإلمي الننرع» وذلك من خلال منهومم عن العلم الإلمي على أذ 
بدك ذاتى بشكل جوهري .كل ذلك من خلال نظا ماخلق عندهه وهو الفيض 
الإلمى . دنفى بن سينا عن الله تعالى إ<ساك اسزييّات مباشرة . ذاللّه عند» يعت لكل 
شى :على حخ كل بع ذلك بترن ابن سينك لاعدالف الدين واسشادًا إلى 
الآنّ « لابعزب عدم مثتال ذرة في السموات والأمرض 4 بان الكدعتل يعتل 
بذاتى ويعتل اذى مبد أ كل موجود» وجلذلك يعتل أوائل اموجودات عنى» وما ينود 
عنهاء ذلاشي. من الأشياء وجل إلاصام» من جهترماء واجبا لسببي. ذيثيت ذُدّد 
معزقم المسييات معرقة السيب والتواذن العامة عيرى أ السناين | لظا هررة فى 
سن اله للطبيعة نظاما بلبيعا ثابناء فبخالف بذلك ا.سكلمين الذين يرون أن ال 
بدمرك لزيا َكيف شاء ويعنىنها عنايق مسثمرة”. بالنسبةلاين سينا : |لهيرف 
وني دفعق واحدة 


“عن مذهب الفيض الإلحمي عند أبن سينا أنظى: عبد الشمالي» دس|سات في تامريخ الفلسفة العرييم 


الإسلاميق ىآثاس مرجاطا (بيروت: <اس صاحس؛ 1570 4دم-هدم. 
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يز أبن سينا بين ذوعين من النعدد 
-١‏ تعللا موأضيع المحرفقّ مثل الأذواع والأجناسء؛ وهى موجوهدة <ائما . 
-١‏ تعلزد ذاقج عن الحوااث اليومية» وه أموس خَدث في العالم. حاو لابن 
سينا أن يشر انبثاق المنعدئد من الواحد والمادة من الوح فتال: إن الله 
وأجب الوجود بنفسى يدل نفسى ضسوملة» يحون قتلوسيا أرهرد 
العثل الأول الكل ضرومة: ودون تراخ في الزمان. وها العتل 
مكن بداتى واجب بغير:؛ وه وددمك واجب الوجود وددمك نفسى. 
دمن إدمآكى واج بالوجو< ينشأ بالفيض العتلي الثاني» ومن إدمآكى 
فسى واجبا بغير: تنشأ فس الفلك» ومن إ<سأكى صفة الإمكان في فسى 
دنشا موضوع الفلك. فالنعد<: العّلء النفسء الفلك يدشأ بعد واجب الوجو< 
بنفسىء وهأ مأ دسمى قاذون النعملات الثلاث. 
تنس 168133812 0131961 من كناب ابن سينا "لات" (ص>؟م-دهم) ما 
مفاد:: يفحكى الله في جو ذاتم ويلك بلذاك بأذى أسا سكل شيء موجو< . إذم 
بنك ف المب دأ وساء الموجودات التى بعتت عنم والأشياء التي صدمت عن 


الموجودات. لذناء لشي موجود خلا بسبب الله ضروسة . يدك الأول والأسباب 
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وننائجهاء وما ذنجعنها ضردسة" . مع أن اكند ماع للعلاقات الرْمنِم بين حوادث 
العال غلا أن فهمى لها ليس حادثا عبر الزمن» بل إن اتلد يلمك الطيعة وقكييق 
(بنية) آلو قمعا (ف فس اللحظة) . شبمهدا النوع من الإدماك الخدس 
(11611161013) عندما نثوم: عمل التياس المنطتئ (حصوقع 57110) . مفهو مأنلّد 
عند أبن سينا ه و الدي يعتّل ذاتى ويعقل خليتّنى <فعق واحدة . عند ابن سينا 
بدك اكه ديات حنى ذلك العامرضة والتابلم للساد. واكن بشكل كلىئ. 
لابدمك اتلد اسلزييات في حالاا الطامرثةّ العامرضت الخادثت» إذما ه يسرك 
جوانها اجر<ة العامة الكلن.. فعل ابن سينا ذلك لأ معرفت الأشياء الفردد 
الفاسدة ينطب جها زإحساسء وهلا بالطيع دنقتص م نكمال اكندء ذا لإدماك عن 
طريق جهاز الإحساس ينطلب مثا زمنا من أجال الوصو إلى الم لومات الخاصت 


مواضيع العال رالمخيرة والمخالفة" 


3 ,ع 1متها؟] لوء212551) 0غ 1200116012 حلذثا ,لتممطوع] ع5 
“فل ابن مشد موقف أبن سينا من العلمالإللمي في صياغة الغزالي لمأ ء حيث مي ز الغزالي دين فتنين من 
الفلاسفت: فئق قتول إن الكدل" يحل مإلافسم مثل أمرسطى وفتق قتول: إذى يعلرغير: علم ا كليا مثل أبن 
سينا . ومن ذهب إلى ذم يل مغيره» وهو اللذني اخنار» ابن سينا فد زع مأذم بعل الأشياء علما كايا /ا 
بدلخل خت الزمانء ولاعننلف بالماضي والمستقبل والان. بو« فزع رام فلا يعزب عن علمى 
فال لاق الأرض ولاق السها ٠‏ لأ يعلمااكليات ببوع كلي. أذ فن: ابق عرشت خافت الهانت 
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يوضح 16211281 011764: إ نْعلر اكه بالكون هوسبب وجود الكون. هذا 
النوع من المعرفة (العل] بر تك ز على إسا<ة الله في الخلق. إن اتلد يعرف اما ما 
بردد ولاشىء يف أما م ختيق إمادقى. لذلك» ذإذى يستطيع أن يعر فكل وأقعة 
لمخلوقاتى بلدون أن تناج إلى عل ممن خلال الحواس.. في أي 16:38:38 
كان الغزابي على ح قْحين اذنتك الفلاسفة لأنه ممنعوا عن الله علمم بالجحزّات» 
لأن ذلك سيمنعم بالضرومة من إعطاء أحكامم على أفعال الس . إن هجوم 
الغزالي على الفلاسفت ذايع من مرغبنى في إثبات أن وجود اللَديخي من النظرة إلى 
العارومن البئس في هلا العالر؛ ممعنى أذى يريد إثبات تأذي ر وجوه الله على العام 
ممجرداتى وعلى الأشخاص ف العالم. في وصن الغزالي لوقف الفلاسفة» ذإ ن الله 
عنده ايلك الخياس في خلق العالر. وهولايستطيع معرذق أفكاءرنا وأفعالنا . 


(ببردوت:المكبق العصرنتى, ٠١١‏ 75. وذلك لأأن إ<ساك الإنسان للأشخاص بالخواس» وإدماك 
اللإشرداف النامهالمتل م لدلت فى الاق الورسر ملب اوشبي كلاه ان قق الاكبر ليسي 
الريك نم وق فادها شل لمر /ا9؟. 

برى أبن شد أن حل إشحالْمّ العلمالإلمى تكون بالنمبي ز بين إدساكنا وإدماك الله . خ نكائنات 


منغيرة في الزمن دنب عن موضوع ما فيعلمنا محملت تالوها جلة, أخرى. بينما لاتنطبق ذلك على الله . 
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ولذلك لا يسنطيع أن يكاففنا أى يعاقبنا بعد الموت. هذا بظيس بأ ن تقسي رالفلاسفة 
لأرسطوقد أدى إلى آمراء ومواقف لا تناسب الإسلام. 
يضيف :1681118 إن النكرة التى قصف العالرك_ لسلت من العلاقات السبيية التي 
هى ض رومن و هاجب ومعنمدة على العلّمّ الأولى عندما تحقق. والفكرة التي 
تتول بأ نْسلسلت انبئاقات قيض عن العلق الأولى وتص لطا - قك <لالق 
الألوهت. قد يكون هذا النكرانغي رظاس إل" أذم يسي. إلى جاس الغزالي 
لللزين. لتد أماد الغزالي أن بوك مكانت الك في الإسلاموتأثيره الحتيت على 
مخلوقاتى. 


58 


انرز ع التأ معي : 
المدهب النأ مضي (1500ء01غو1ل) أي التأميخ “كنا فضي لسار سير 
كل الظواهس المتبطة, بالإضسان (حنى اللديانات) عن طريق شروطها النأمعفية» 
ذالنا ميخ يكنى فسم بفسم» ولاعلاقة لم بأي مبدأ آخس للفسير, لأن 
النا متفايق تف ىكل المبادى الأخرى"الغيب واو حى والرسالات:... 3 معلا 
فلسفق التأ ييخ عنل (هيجل) والماديت النأ تفي والماديق ادلي عند (ماسكس) . 
ذالنا م تفانية ليست مجر منهج بل هي مذهب يرى بأ نكل حتيتة مهما كانت 
الننيجة للش روط النأمتفيت "كما دس الإشامة إلى أن النام اذم شى. 
والاعنماد على الأ ميخ في قسي ربعض الظواهس الاقنصادية والسياسيم شي. آخى 
وهنا يوجل الفرق المنهجي بين التراءة الإسلاميق لناميخ البشردة ودين قراءة هيجل 
المثالي.. ذإذا كانت النامرتخاذيق تف ىكل مبدأ النفسي رخامج النأميخ إن 
اله اسة النأم يت (النأمرتخية, أي الاعنماد على التأمريخ) لاتفى هلدا المبادأ . 
ذالنا تطقاست علميق فه ىلا دشي الغيب النأمعطييكالتزعق الاجنماعيّ 
(الاجنماعودة) (50610181176) أي تتسي ركل الظواهس والحتائق بالاعنماد على 
الفاعلات الاجنماعيق أي الششروط الاجنماعيقّ » وهلا ما ينفيى الفلاسفت المثالبين » 
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ذالززعق الاجنماعيق تتفي الغيب وترى بأ نعل مالاجنماع يحكني نفسم بجفسى. » 
دفي ذات السياق الاجنماعى بريد . برهان غليون أن مراحل ثابنق في تا ميخ 
نوسوية فق رينيدة أرفلة كرجةاسابتق» أن متزمزاث عتسية تابخ أى نودجية 
ىلا أععد بوجو ماحل ذابنق في تاسربيخ مرسومة فى تر سيسق تآ رعفيةكوذين 
سابتت على قبامها ذأذا لا أعنتل أيضا بوجو< متدمات مجنمعيق ثابنى أى موذجيق. 
ذالجنمعات هي ثمرة عمال أبنائها في شروط بيده اليم والإقليمية, والعالميق . 
ونظردة المراحل النامتطيق ما كسيق اسن م|سبية المح ىفق سردل عمومي محض . 
وللذلك قلنا عنها إها ترسيمت فحسب والاعلاقت لها بالنا ريخ النعلى لأ مجنوع من 
المجامعات) 
أما التعراسة الاتمدماعية فى نتى: أحن» «اللوس ابض لماعي أى 
السيوسيولوجية: أي الاعنماد على عل م[الاجشماع) ليست ملذهبا كالتزعة 
الاجنماعيق بل هي منهج . وقل اعنمد منظرى نظردة المعرذقّ في كل كناباه معلى 
الدساست الاجنماعيق وسرفض من الأسا سكلا من النام رطاف والززعة 
الاجنماعيق » للذا مكنا التول بأن النامرتخاذيتّ هي فلسفة النا ريخ . 
د نشأة مذهب النام طفق تزجع إلى أقد مالعصوس الناسر تف كما برى فِحكو 
والذييري أن مباحث النامتطخاذيت أى فلسفة النا ميخ ترجع إلى أل مالعصوس منها 
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"كاب (مدينق اته) للتديس أوغسطين » ومتدمة بن خلدون » وكاب الأمير 
يللي ( 32جة) » وكناب الجمهومردة (ج7وب) نان بودن » ومخطبق في النا ييخ 
العا م(:568) لبوسيى» والمكومة المدديْمّ [5690) لون لوك » ومن اللدين عدثوا 
في فلسفة الثا ييخ مونسيك ‏ صاحب (مهح التواذين) . 
فلسفة النا ميخ من منظوس إسلامي: 
لانمكن صياغت ؤيق عتَلانيقّ إلى التأ ميخ إلاباسقاذ موقّع من النأ ريخ والنظ. 
إليمككل. هذ النظرة إلى النأريخ من الخامج هي التى كن فيلسوف 
التأميخ من النظ إلى الحوادث في تر|بطهاء وفكدى من إستاط العلاقات السبيية 
بين الحوادث في المسنقبل . ثريسنص فبلسوف التأميخ في هله العمليت ذينجاوز 
حدود توقع المسنتبل وينهى إلى طرح مكلت غاب التأمريخ أى (ابم النأميخ) . 
إنهذه الطريتت لصياغة فلسفة التأ ميخ وفي طرح مشكلة طايت التأميخ وخاينى 
تعنمل على تعا لي مزيف ما <امت عملي النظي تمن منظوس وضعي دفي 
النامتخاذيق وفكلا الحالنين ذإ نْالفكي المنظ لا يملك مقومات النعا لي على 
الخاض, ليسمح لنفسى بالنظى إلى النأ ميخ فظرةكلية ممحكنى من تنظير» وقصوس 


51 


"ما العائق الذي يتف أمام لفك في ال النظي ريعبرعن أزمتة قاتلق للعتل 
شاد عق اريخ العثل المجد المعرفم" . 

مهكذا ذإن الإشكال المطروح هوكالنالي: ما هي المتومات المعرفيةّ» التي 

تسمح للنكر بتأمل التأريخ من أعلى أي من خامج النأ ميخ حيث بسكن 
الك من الحليق فوق ح رك التأميخ كشن مصدرها ومعناها وطايها ؟ 
ذلك يكن التول: بأن الك غي رالمرتبطبالعالي هرفك سغرق في الزمان 
(في الزمان الخاض) فالنكى هنا لا نجاو ز حدود الحادثت النأ متطية» وزمائنى 
تنكل عدو<ينى. لابسطع هذا النك إذا أن يعى فسى خامج التأميخ. 


اكن التول بعلاق النفكى بالنعالي في مجال تنظي رفلسفق النأ ميخ لايعنى أن 
الك ينعالى على النأميخ بالمعنى الكلى(46) لله الكلمت. أي أن التأريخ/ا 
بؤنى في النكى . ذالنحك عدد< بنعاليى وجنام تخينى في فس الوقت» ذنحالي ملا ينفى 
تامرتطبشى» وتأمرتطينملاتنفى تعاليى. وف المنهو مالإسلامي لفلسفة الناريخ جل 

أن التعالى هنا بعنى الأعلى (غ0030ع56م13) اق الاق فو لالدلا 

حنى نذاو كل حد معلو ممعنمدءا في ذلك على البعد الغبى الواقعي للحال 
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النامعهى , وهدلاهى الحتيقة لأن مصلس المعر فت هو أنه فه والأعلى ولمجيع 
الكمالات , لاعدده شىء وهدا السمويسنس ف الالرتتاء إلى غيرطايةّ. 
إن فلسفت النأميخ من حيث هى نظرة ثمولية إلى الأميخ في حاض: وماضيم 
ومستتبلم خناج إلى النعالي» إلى مصدس منعا لي يمحكن الإنسان من إعطاء معنى 
للتأمريخ والنظ. إلى نظرة كليتّ نسي . والنظرة العلميقّ إلى الأ ميخلا تتناقض مع 
النعالى إلا إذا فهم[النعالي) خامج النزعة الغيبيق أي بمنهومم المبناذل أي خامج 
جدليم الغيب والإنسان. 


(36) منهو مالنعالى هو : 
() التول أن وساء الظواهس اللسية المغيرة جواس تابنت » أى حتائق مطلتقى, 
قائمم يذاه . 
(2) أ التول أن هناك علاقات ثابنق » مميطة بالحوادث ومساتلت,عنها . 
- نستخدممالنعا لي هنا بمعنى " المفامرق اللي ليس فوقى شيء» ذاككه تعالى » هو 


الممعالي 2 والعالي 2( والعلى 2( والأعلى » فى العلاء الدي ليس فوقم شيء : 
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وف هلا السياق» ذإن فلسفة النأميخ من منظوس إسلامى تلن عن ذلسفة 
التأمريخ التى بدأت في الظهوس بالغرب في الشرن الثامن عنس والنامع عش التي 
تلكلت ضد اللاهوت. ففلسفة التأريخ في النك الغربي تفي فيا قبليأكل 
علاقق بع الغيب » والنظرة الإسلامية للنا ميخ تسنمد ملاحظها من غير فكاك مع 
الطبيعى ا.لطلق والداني المطلق . 
أستحالت النعا لي بدون (1له) تعالى : 
الأزمة المداجة للمع رفت (أى الأزمت الانهابية) هي الى تأتى ذيجت .مواقف تل 
داه فكرة معينق أ نظردق معين» فثسف مأ كان ينظ إليم على أذ من 
الببدهياتء فتصبح النظردت غي رصاحت لفسي رالمشاكل الطروحة [سواء في مال 
المادة أى في مال العلومالإنسائة) . ذالأزمة هنا تطرح سالا وه وسؤال ملزم 
اكل معرفة جديدة . (إ نكل معرفة علميةّ هى جواب عن سؤالء ذإذا م 
يكن هناك سؤال ذلا وجوه .لعفم علميق) كما بتول غاسئون باشلاصم 
مقاعطعق8 ممؤوده6) . أما الأزمة ممعناها السلبي نمي أزمت الاصطدام 


بعائق العجز الناتج من الشاقض: إذ كيف دنصوس الفيلسوف التأ ميخ من أعلى (أي 
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فوق النأرييخ) وينوقع ح نكنم في المسنتبل ويرسبعالر هاه الحنكن أى م راحلها 
إذاكان ينجاهل» أ لا يعترف بتدسة العتّل على النعالى ؟ وحنى لقال 
الفيلسوف بالنعالي, إن لا يحون تاليا صحيحا إلا إذا رمن موق الإيان بوجود 
اللهه لأ النعالي الذي تطرحمكي رمن الاجقاهات في النكر الغربي هوتعا لي من 
صيع الإنسان» هوتا لي مزيف مثلم مثل الذي يرول أن يتفز فوق ظلم ويسبتى. 
إن خَليك النا ريخ لايد أن يمن موقع فلسفي يصل إلى مسنوى المذهب في 
انان اللحرقع الا مرسطيع: اتن وطالورق عل باكلء السبية »ويتكلة 
التانون» ومشكلة معنى التأميخ ومشكلة اللقدم. ونزى أ نكل هن: 
المناهيمخناج إلى خليلها في إطاس ضقي يعبر عن مدهبنا وتصومنا في ميدان 
ذلسنة التأميخ . وهلا الميدان ينميز عن اللذاهب الغردية هانب جوهري: وهو 
إنالمذهب الفلسفى في التأمريخ الذي ناه ليس مجر انكاس الظروف 
الاجنماعيق والنا تانيكم دّددها الما سكسية أى الماديق اخدلِين فتطبل هو 
مح إلى مرجعينا (الشا نكريم) ‏ التي قعل أنكامنا تتم بالنعالي أى على 
الأقل بروج المبادسة قا مؤثرات المرحلت التأمتفيت التى عيش فها . أي المرحلة 
المخاصرة . محخن ذنطلق من اللدين كمطلقكوني بثلائيت هي جل الإنسان 
والغيب والطبيعّ إذ هي الحل<ات المنطقيق لقراءة تامرتطيق منسجمة مع الطرح 


55 


الإسلامى» وهل ليست اكاة سينمائِّم لما طرحى أوغس تكون تكمراحل 
لنطوم الفك الإسانيى ' 
على الرغممن أنْبعض اجدّاهات ذلسفة اللأريخ في الغرب تريط نظ را بالتعالي. 
على الرغممن ذلكء ذإ نالشائيْمّ هي الطابع العا ماللذي تصن بمكل مداسرس 
اانك الغربي. إن .جوع النكر الغربي إلى ال روحاذِية في هله العشرينات أس 
مشكوك نيمء لأ الروحانية التى ترتبطها بعض مدا مس فلسفة النأميخ» 
سؤدها هى مره حانِمّ صوبرية ومن صبع الإنسان . أما الروحاذِة التي نظرها 
إلى التأمريخ فبى م وحاذِمّ مصدرها الوحي (الشأ نكرير]ء ولذلك نمي 
مرو حا ذم حمَيتِيم وتعالهها على مؤثرات العوامل التأمعدية هوتعالي حفيتي . 
مصدس العالى ىأث» النحرمي: 
نالعال منظوم» الإسلامى يسنمد معناه من النوحيد الذني سيظل ميدأ ثابناء 
لأن ان ارود كلموى صل كلل قار ا فبنة لبخ قبيسى لست بون | افيا ليمك 
الوضعيتّ» خاصة ألوهيق المفاهيمركا لعل المطلق في التأ ميخ عنل هيجل أى انوج 
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الشيوعى عنل 0 أى شَايت التأ ميخ عند ناسين فوكوياما ( ك5أعصوع 


عضا لال) . . 


إنمبدأ العلاقت بين النعالي والنأ مي في نظرناء ليس برد مب دأ منهجى ومع رفي 
بال هوكذاك مبد أ تّرمي. فعلاقة النعالي بالناريخ تننج عنها عملي تسرعية 
الكت النأ مييخ) تنص الطاقات الكامنة في إذسان العال رالإسلامى وتعيد 
النعالية لمق الإسلامية لاسعادة مكانها في العالروف التأميخ. إنْقطع 
التأميخ عن النعالي يؤدي إلى واقعية تبريردت (الخضوع لعتل الواقع الفاسد) عكس 
الوأقعية النغيرية» التى هى واقعيقّ خودل واو زعوائق الأس الواقع. 


2“ 


سنن أله : 
دوهمكذا بكن التول: بأنعلاقت التأريخ بالعالي/اتشكل عائتا 
أبسنمولوجيا (معرفيا) أماممالنظي رالفلسفى للنامريخ. فالنعالي والتدس والإمداد 
الغبى سن من سنن اتلد . هلل المفاهي مالصّ ذلا تنناقض مع العلاقة السببية التي 
خضع لها الحوادث الناأمرتطيق. إن خضوع النأ ميخ لسنن الله يعنى ربطحال رالشهادة 
خالر الغيب» من جهق» وسربط الوادت ال_أمرطيم بعضها يعض من جهة أخرن 
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من هلذا المنطلق لاد من ذفي اللاهوقِةّ اللمخيلة على النكر الإسلامي 
(اللاموتية على غراس الك المسيحي في العصوس الوسطي) . وفي تنينا اللنهج 
العلمى نرى بأ هناك سنا تسود الطبيعة والجنيع والتأريخ . وهاه السنن سقّسد 
إرادة الله. ممن هنا ذنجامز العائق الابسنمولوجي الذي يفص لين الهكير 
اللاهوتي والفكي ر العلمى. وقد هذا التجاوز بفضل منهو مق ىأني (سنن 
ألسَ) . 
نجام ز هذا العائق يفي الباب واسعا للك الإسلاميء لننظير مؤي فلسفيق 
إلى الأريخ في أفق علاقت التأمريخ بالنعاليي: الالسخل الإلمى في ح نكت النأ ميخ يدم 
عن طريق سنن الله في الكون. وينم هذا انندخ لكإمداد خب .ذا تتوضى الشروط 
املوضوعية للغيير. 
دوس الإضسان: 
فالإضسا عامل أساسي ف النغييرء لأذى مسعول عن توؤي رشروط اللغيير» ومعنى 
هذا أ نْالسبيية وموضوعيت الحوادث التأمتفي لا قادث قطيعت بيع اهانب الغيى 
على غرام الفكر اللاهوتي المسيحى في العصوس الوسطى. وتدنج عن هله النظرة 
أ نالإضان بكرف مصيره: وأنىلاعفضع خضوعاً كليا للحنميقّ الاجنماعية 
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والتأممتفية.. فالإنسان يربط اميم بالأهداف الت برسمها وبالتيالأخلاقيج 
واللدنيش. 
هاا الموقن مفالف عن الفلسفة, الوضعية» التى مت صياغة فلسفق التأميخ في 
إطامرها . حيث إِنْالفلسفة الوضعية ليست طا مكائر فكرية تسمحطا بالتول: 
بأ نالإنسا نلا عفضع نمي مطلتت» أن هل النلسف ةلا تعر بالنعا لي» بل ترى 
أ نكل معرفة م قبطت بالنعالي هي مع رفت غي رعلميق قل خاوزها حك 
التأميخ. 
إنفي النعالي في محال المعرفي وفي محال العملي يودي إلى حنمي مطلمّة وقاهرة 
الإنسان. على عكى النكر الوضعي ذإ فلسفة التأ ميخ من المنظوس 
الإسلامي تنح أما م الإنسان آفاقا/احدو< لها لغيي رأوضاعى. 
إن منطق فصل الث ميخ عن النعا لي يكدف عن زيف الأمرضية المعرفية» التي 
ينطلق منها الاك الوضعي. ثم إن إلغا. إمرادة الله من التأ ميخ يؤدي إلى تناقض» 
حيث يصبح النأ ميخ ه الذي ينميع بصنة مباشرة أى غي رمباشرة بصفات الألوهية . 
ومعنى هلا أ نْفصل التأ ميخ عن النعالي لى ناج سلبيق على الصعيل 
المعر في[ خويل النسبي إلى مطلق) وعلى الصعيد الاجنماعي (تأليم البثس للبئس) . 
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الفلسفق الوضعية ججزء من النأ ميخ لافوقى: 
والوضعيضكمذهب ترى أن الم فت اليمَينية في الظواهس النجربيية» ومتحص وجو 
معر فق مطلمَق "إلغاء التعالي' » وترى أن النتد مبداً في العلومالطبيعق » يدأ 
هل للعاور الالمشاعية د ىأن العتل اشرق ينتنرمق الارحلم اللاهوقة 
الدينية إلى المرحلة المينافيزيتَية. , لكي يصل إلى المرحلة الوضعية . 
إنالنظرة إلى حركت التأ ميخ من الزاددة الوضعية أس مشحكوك في من الناحيق 
المتهجيت إذا فموقف فيلسوف النأمريخ في المجال المح رفي ليس موقنا منعاليا على حركت 
الأ ريخ؛ بل موقفى ذارتطنى ومسغرق في التأريخ . ومعنى هلا أن فلسفة الاأميخ 
هنأ هى خر 2 ظاهرة تاعطق ّ 
إنالنسق العتلى أي المعرةة النأ معدي كسق ذكريء لكي ينمغ بالموعيق في 
الميدان العلمى هب أن بكون منعاليا على النأميخ أيغي رمسغرق في التأميخ 
إلى درج أن يصبح مجر ملل فعل على ظروف الم حلة النأ متطية» التى يعيش فبها 
فيلسوف التأمريخ. وهلا النعالي مس حيل إذا ترالاعنماد على النظرية الوضعيةّ 


سلبية الإشسان في الفسي رالوضعي: 
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إن القسي رالوضعي للنا ميخ يضمن اللجوء الكلي إلى الضرومة الى التواذين 
دالى النطوس المخطى والهلزوني نكت النأ ريخ . هاه امفاهي مالسابنَة تصبح 
وحدها مبادئ ىأدوات لقسي رالتأمريخ» ذنحول هلا الأخي إلى منطق خامج 
الزمان ويصبح اللأريخ .نيج لذلك. خاضعا إلى حنمي مطلقة وقاهرة قنهي إلى 
اعنياس الإنسان بجرد عنص ثانوي من عناص النأ ميخ واعنباس الجتمعات البشسرية 
ماقو اللبيز الي كان ا لزاضيوا لانياءالأحري الل النمرينها العارور الاليسية: 
فليس الإنسان إذا هو الذي يعيش التأميخ: بل التأريخ هو الذي يشم الإنسان 
فكل جوانى إلى درج أ تالز مان هوالدي يعيش الإسان. 
و إحابينى في اللفسي رالإسلامي : 
هذا الموقف مع النقسي الذي تتدسم لنا الادق الكريت: (إن لكلا يخي نما بتوم 
ع ونان بأضهم] . حيث إ هله الابق تضمن التأميخ والزماتكما 
يعيشهما الإفسان. فتحديدينا مركت الأمريخ مختلف اخئلاذا جلز ميا عن التحدبيل 
الوضعي. ذنحن نردك أن -خد النأ ميخ كلس اسة لنشاط الإسان عب رالزمانء 
نشاط مسد خلافتة الإنسان ككفي الأمرض أي: تأثي رالإذسان في الطيعة وفي 
الجنمع . هاا التحديل تمعل الإنسان هو الفاعل الأساسي في التأ ميخلا الوقايع 
التأمرعفيتت» لأآن هن الأخيرة لا تسنمد معناها إلامن الإنسان. 
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عنَلادْمّ الناميخ: 
عتلانة التأريخ. وهى عتلانِمّ تسنمد مصدمها من العوامل الاجنماعيّ 
والاقنصاديق والنتافيق والروحية المؤثرة في سي رالحوادث وتر|بطبعضها ببعض. 
غي رأ نهد العوامل ليست من قيبل حنمي المطلتتئ» لأن الإنسان يؤشى يها 
بيؤشى في قواذن التأمرييخ» وه ولاعضضع لتواذن النأ رييخ خضوعا سلياء لاذه 
بنجاوز.عن طريق وعيى.العوامل المؤثرة في التأميخ . وبدون هذا النجاو ز/ا 
كن أن يحون هناك تاريخ . » فالإنسان هو الذي يصع التأميخ (من 
اللأريخ) » ليس الاأميخ هو الذي يصع الإنسا نكما ترى الملسرسة الوضعية . 
مع العل ينه الا يعنى بأن لل حركت النأ ميخ من موقع مجرند ومنالي. ذإذا 
كان النأمريخ لايصيع الإنسانء فإ نالإضسا نلادنطوس ولاعحسل خلافنى كلهء ىإن 
الأمتلا تق خلاذها وشهادهًا إلافي التأميخ وبنضل التأميخ . 
إنَعتلانِت التأريخ نكرة واضحة في المنظوي الإسلامي. فالجنمعات الإنساهِم 
ليست مسقل أى منفصلق عن الأ ميخ. إنها تعيش في الطبيعة وفي الجنيع وترقبط 
بشروط مادق ومعنويق. وهلا الانرتباط بشكل عتلانِة التأميخ . غ رأنهن: 


العوامل ليست تأثيراهًا مطلتيكما يرى أصحاب النظرة النامرتفانيق. بل هى 


102 


شروط لحك النأميخ. إنها شروط ضروريق واكها غي ركاف كما مكنا 
التول "إن اريت التأمعديةملا يمكن أن تدج لكليق داخل التأميخ. لأا 
سوف قَبتى مجرلا ظاهرة تا ميق هى الأخرى. لكن مبطالرود دق الثأ معطي 
بمصلس خا مج عن النأ ميخ (التأمريخ والنعالي) لايعنى فى العتَلانِمّ والسبيية في 
سي رالأحداث وني قواذن التأميخ . فربطالنأميخ بالنعالي”كما أشرنا يما سبق. 
ددع رعتلائِمَ سي رالحوادث. 
فالسئن التأمرعفية هي من هاا المنظوس» جاذب من جواذب علاقة النأ ميخ 
بالنعالي. ومعنى هنذا أ نْحركت الأمتء وهى ح نكت تثرفي إطام الاسسخلاف 
والسخير, لابمكن أن تحتق إلامعرفة السنن مركن للنا ميخ . فالنظرة إلى 
التأميخ التىلاتعنمد على ربط الحوادث ريطا سببيا أي سننيا ", هي ظرة/ 
ذا يطبق وغي معلميّ وهلا يعنى مربط أن النامريخ بالغيب لا ينف تلدخل العتّل في 
قرأءة وتنسي مالظواهس النا متفيق » بل على العحكس بلعمى ويدفعم إلى البحث 
عن اتيت » فهويوض لم المصدس اليقينى الدي سس لعلاقة قناعل وليست علاققّ 
الفعالء قلسي مو تقول فى ندا ف المراء ويد عانى المأده أى قفيا ال 
اذ بطي ر الطائ مناحيى؟ أى لماذا يمشى الرجل على رجليى؟ ! 


العتلانيت في إطاس فلسفق النا ميخ من منظوس إسلامي: 
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لتد أوجب الإسلاممالنظر العتّلىكوسيلة للإهان الصحيح » ونه في العديد من 
الانات الس انم والأحاديث النبودة الشريفتة بالنتليد والمتلدين » وأثنى على العلم 
وأهلى "إنما عخشمى الله من عبا<ة العلماء" تدفاط - وليس المتصو< بالعلر العام 
اللدينى النتبى على وجم المنصو صكما براه الغزالي بل العلمالرادف للمعرذت » " 

ودشكر ون في خلق السموات والأمرض مينا ما خلتت هذا باطلا" 2و: آل 
عمران» ذأينما ظرنا إلى ااكون وما نيم من أسرام وحكمة وظام, تأخذنا 
اللدهشة وذساءل : من أين هذا العلر و الصيع ا حكر؟ وكين حدث ؟ ويلن هله 
القدسة الخامرقة؟ . والعاقل » خخاصم إذ| كان من أهل النفكص ‏ لايعطى حكرم 
الخاص للعا مو اجز. لالكلء والإسلا مكعتيدة جا. ليفعل النظى العتّلى في والمنيج 

العلمى في التربة البشردق » وبذا يعكننا أن رح مشرع فلسفة الناميخ من 
منظوس إسلامي لأ نيش الإسلا مكل ما فم من خي روصلاح» ويبام ككل جلريل 
مفيل ول وإربر< فبى نص ولا يسو خخال أن ينسب إليى أي شي ينافى العتّل ذلا 

مض من الفكير. 

والعتلانية في إطاس الك الإسلامي هي 'عتَلائم ان" أي قراءة تاريخ 

الك الإسلامى وقراءة الأحدداث والعاممضات التى حلدثت في النا ميخ الإسلامي 


قراغ موضوعيق تأخل في الحسبان دومرنا ووجوددا » واكى نكون أ كن علميّ 
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نيد أن ظرح قراءتتا اكلمة النامريخ الإسلامى فتد امرتبطالحديث عن الف 
الإسلامي بالخال النا متهي والوضعي والذي امرتبط يدوه في ذهنية البعض 
بالدين الإسلامى » وه ونه مرخاطئ وخلطسي: لأن تاريخ الدين ليس هو 
ا 0 
للدين ذاقى » ونه اذا لادحمل اللديني اللخطلأ النامرتخى ولا ياك النامرتطنى أن يمس 
جوهس العتيدة» وهلا ما جعلنا نوكل وذتول بأن الدينى هوغي رالنارعني 
داكن جرى النه على أن النامريخ الإسلامى هو الدين الإسلامي و أن المشهد 
والواقعة النامرتفية هي لب العتيدة ! وهنا تتبدى ضرومة إنشاء فلسفق للنا ميخ 
من منطلق علمي إسلامي» فهل الإسلا معاجز عن البحث العلمي والنجرديب؟ 
وهاذا أيضا السبب الرئيسي في غياب الوع » عدالنالي قد يلقع هلذا الفهمالمؤمن بم 
إلى اخّاذ موقف خاطيئ وسههما إلا الإساءة إلى الدين وتشوش صورتم في أذهان 
ااكبرين. 
وحنى ف مال العلو م كمأ كنب موجيى خا مودي ف كناب النظرة الما<يق في 
المعرفة ترجة إبراهي م ريط" لتك أكثمل انهو ماحلديث الطبيعة خخطوطى 
الحبرى - نصام منحل كل مأ كان صلبا ومنحركا كل مأ كان ثابنا وذانا كلما 


كان أزليا - وثت أن الطبيعة تحرك في سيالت و<اثرة أبدقين". 
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وهل النظردة الحديثق هي النفسيرالصحيح الصريح لتولم تعالى (وترى اخبال 
خسبها جامدة وهى ضْى مس السحاب صبع الله اللذي أقت نكل شي أذى خبي ربا 
تعلون) "88 الدمل". فهل ها ما قالنى النظرية النسبيق أ ممن بيئق وفطرة محمل 
(ص) ؟ 
وليست <عوتنا للعتلانيي 8361003115006 كما نهمها (منيمى يكارت 
6و5- 655) والدي يعنمد المنهج العتلى لإثبات الوجود عامة ويرى ذلسفقّ 
النامريخ الطبيعى غير قابلت للشك (أذا أفك ذأذا إذن موجود) .“كما أن 
ديكات أوصل العتل إلى شاينى الفلسفية, عب راستلال (الكوجيو) [الأنا 
أفكر] عن الميطين الطبيعي والكوني» وقول الاثنين إلى ميداذين للأولء ممأ 
عنى وصول (الفر<)» كلذات عامرفت» إلى وضعية من الل كردت العامفة اه المرط 
الامدادي» أىكما ينهمها شامرحها اكير (لبدز 646 6دجه) بأن "الحنميت في 
انك تمل درجت فيز الإدماك"» أما توما كوينى (ت+27؛ والذي امرقط 
انور نشيو [النثلائيه) بع ضاليغ (الذات) معريا معان صمي الممانريسة شا 
وأمثانادا بأخن أشكالامعددة: (النص-_الكون_الطبيعة المدى الجغرافي- 
الاقنصاد- امجنيع - النامرتضي ) » فهمطلنا الطرح يعثرون العثل هوالمرجع الوحيد 
ف نقسي ركل شيء في الوجود وهنا توجد التطيعة المع رفيق بع البعد الأساس وهو 
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الوحى في نكرنا الإسلامى » ذالمعرفة التى همهي إدماك جزئي والعل مإدماك 
كلى » إن المعرفّ تسنعمل في النصويرات والعلمفي النصديتات» ذأزمة المح 
الغربي إلغاء ددس الروح منهومها الإسلامي وقبنى ؤي (تأليم العتّل البشري) » 
وف منهومنا الإسلامي نرى العدّل وسيل وليس غايق » فتد حرمت العقيلة 
الإسلاميت العتل من التيود التى تأمس:» أطلتنى إلى الأمامروهي توجم طاقاتم من 
خلال الإلفات والنديس في الكون والحياة » من أجل بناء مبحامل ديا و<دذا . . 
٠‏ قال تعالى( إنْفي خلق السموات والأمرض واختلاف الليل والنها سلايات 
لقدل النات الذي يتكزون تدعام وقرد ا معل جرش رويك ريدن 
خلق السموات والأمرضمينا ما خلتت هذا باطلاً ....). 
أي جتعل منى معمل لل إشكاليق الجدل التائرحول الغيب والإفسان-ولسنا 
نسعمل جداية المنك الراحل محمد أب والتاسمرحاج جد جد ليق (الغيب والطبيعةّ 
والإنسان» على الرغممن ثوية النظريت التائلق بالججوع دين القراءتين » مهي 
النتطت المفصليت في قطبيق قر|ءة إسلاميّ لفلسفة النا ييخ من واقّع الاششنباك مع القراءة 
الأملل الكون والتراء الثاذيم والتي حن عيشها الان » وحنى عفرج الكلاممن 
الإطاس النظر يلايد أن فد بتجهيز أنفسنا لبسطمفهومنا الإسلامى حو لكل 


العلومالإنْسافمّ (علمالناريخ وهوما خن بصد<ه في هذ الومرقت , عددا في 
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الوقايع والحوادث الماضيق » واسنتصاء للحتائق وإبرازمؤيشا بل وميادتنا للثل 
هلا الضرب من العلومففلسفة النامريخ لايماكها (هيجل) » أى (سيينوزا) » أى 
(ماسل) أ (لوك) ‏ بل عهملها الشآن الكريريإخبام: إياذا الحتائق التى حدثت 
وسححدث » وعب رمتهجينى التى خن مطالبون بنهمها وشرحها وامتتاد آذاقها قبل 
دجعد » دفول بإسلاميت النحك أي الروح الإسلامى ثتافت ومجنمعا وتاسرعها. 
مامسين فعلل النقد والتراءة والتحليل » وفي أسلمة علالنفس » وموضوعم شاط 
الننس أحوالها وصناطًا الذَاتِقَ » وعلمالاجنماع » ويا ول الحياة الاجنماعيق وما 
ضع لم من قواذين » وعلمالأخلاق , وهو مجموعة من المبادكئ التي ينبغي أن جخري 
السلوك البشري على متنضاها » وعل مالاقتصاد » ودبحث في إنناج الثروة وتوزيعها 
واسنيلكياء إلى غير ذلك مما ديصل بالحياة الب ردقكالنشرع والسياسة) . 
والمفكى الإسلامي والدي هوف الأساس (باحث في العلو مالوضعية والنتليقّ) 
خناج أن لق منى باحث مفكى لنتضى على صفق الببكية وني مالبحث واللعلير 
الحوامي الدي يعنمل على الحواس ف إثراء ا موضوع ووحدتى وبداك نؤوسس 
عدلية جديدة واكن من <اخل حدوه النص الى أني . 
والدعوة إلى العتل في سبيل مشروع (فلسفق تا ميخ) إسلامية مرهون يبقاء خبرقنا 


الحضامدق مثناعلم مع العاإ رالدي نعيش فبى , واكن محا نظين على خصائص 
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العهد اللي قطعم اكه معنا " بأّنا خي رأمت أخرجت للناس". ذالتضايا التى مس 
مجنمعا تنا لخناج منا وبلا موامربق أن توس وليست التومة موح تناب شباب النفكص. 
واكن النك بح رك إلى أعلى إذا وجد من يأخدذ بيده؛ وكما قال سيبنوز| "إذا 

غاب العثل ظهرت الخراذت " والعد كما عخد< ابن خلدون أذىيومرث وا 
كشن ونا كوي الفريه اليسدفة إن امنيا عدل ستخص عرد 

وخدو< <ائما بظروف الممامرسق . لكن هذا التشخيص بالضبطهوالدي 
سيحلدد منظو صاحبم إلى العتل» والإسلا ميرى "أن من لاعقل لملادين لى 


دل ذلسفة التأ ميخ الغردمة: 


كردن ينادمن بد الفحى الغربي ىأ كثره رمن دنحرك من موقع المنافح عن 
مدهبى بلا موضوعيق » وال هاج الرافض للفكى الغربي بلا أعنماد علي شدي 
ذين دتمنهج» وذري أذى ىإذا أملانا ند النكى الغربى عموما وفلسفة النا ميخ 
عنك الفلاسفق الغرييين ناج إلى أن ذختا ول بموضوعيق ذات الطرح المعرفي الذي 
ينطلق منى المفحك الغربي أى الفيلسوف الغربي؛ أي أن نمس المناهج التى يعثمل 
عليها الك الغربى والنسق المناهيمي الذي درك فى باطروحاتى ونظرداتى» 
ولأن الرؤية الإسلاميق إلى التأمريخ مما تتضمنى من مسوع حضامي يليل / 
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حكن أن تلمرصياغنها إلاعن طريق فتك فلسفات التأميخ الغريية. وقد رهلا 
النتد بالنعلء وهودتّد لى فوعينمه لأذى تمخامج النموذج المح رفي الغربى» وبصومرة 
متحرمة من تل الواقع الذي تعيشم الأمة (واتّع النبعيق والخلف وسيادة العتَلاِمّ 
الغردة) » ذالنك الغربى» لم هودق واحدة وأساس واحد إذ, فك منتطع عن 
اله. 
عا دكن 
هيجل يسرع في الاسشنناج» وشسرع في النعميموفي صياغة مهبم الفلسفي . 
فهيجل» من هذا المنظوس عدل امكل بكل بساطن وبكل سهولة: فالعتل 
الكوني سين العامر ىكل واقعى معتول كل معتول واقعي» وذابليون هو 
الرىح على جواد . . اللّ. فهيجل ينى مرؤيثى الدلسفيم إلى النأ ميخ على أس سم 
مدب رصحها . 
إنْهيجل عندما جعل التأميخ هوالمرجعية التى تكنى فسها بنسها كان أمام 
خيامين: 
الخياس الأل: إما أ نيترك التأريخ مننوحا وعد ماعبام؟كمرجعيم مطلتة» لان 


النظى إلى أن الا ميخ مفنوح يعنى أن فيلسوف النأ ميخ لايع رف من التأميخ إلا 
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جزء| صخي رالا سمح لم بإعطاء معنى لكت النأ ريخ ككل وينوق معالرهذه 
الحرككن . 
والحخباس الثانى: ه أن عتم هيجل التأمريخ بظهوي ذابليوين» الأس الذزي عفعلم 
يتول هاب مصطنعة للناميخ. » إن هيجل لريتر<< جاه مشكلة الاخنياس 
هذه ذلجأ إلى خثمالتأ ميخ بدلامن فتحم للمجهول مركت انميق لما . 
كما أن التول بنهابت التأ ميخ هن الطريتت جعل هيجل يتنس اادثة النأعفية 
ويسنسلرلها . وهلا ما أدى إلى اسنحالق أَدِتّ نظرة معياميق إلى النأميخء لآن 
التأميخ هو المعياس الوحيد ولامعياس غيرك. إ المعياس (التيمة) لابحكرفي 
مساس الحوادث» بل مساس التأ ميخ هو القيمة العليا. ذليس المؤمخ هو الذي 
ميك على التأميخ ويتيْمم» بل التأ ميخ ه الذي ميك على المؤمخ باسنشنا. 
هيجل في ظى هيجل . 
نالإسلا مجني رطريق البحث عن طريق التي ره المفاهيمكأدوات استكشافيةّ. 
وهل هي نطق الاخثلافى الخدمية بين الفهمالإسلامى وذلاسفق التأميخ 
الغرديين اللي نلا تنجا وز خظ رياه ممعطيات المرحلة النأمتفيق » أما المنهج 
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الإسلامي فينجاوز هده المعطيات حو نظرة مسنقبليق قي رمسيرة الأمق خو الل 
الأعلى» وذلك من خلال ربط النأمريخ بالتعالي. 


ولأن النا ريخ هوكل مشقاعل منجاذس بنضل الفصل المنطتي بين النسق والعلامة 
أي لسنا عخاجة, إلى مما سق تفسي رخائى للحالة النامرتفية.» أى العمل موجب أذا 
ذبحث في النا ميخ باعنباس؛ مساس دنجم حو ختيق الوعي الداتى » وهيجل درك 
في ذات الاجخاك اللدي سعى إليى واكن ولاختلافات في النسق امع رفي بل وعلى 
مسنوى المصطلح والدلالت تتبدى الالخئلاقات الوه هري بين فاعيى (الدات) وفعي 
(الرئح) ‏ والذنيعدعل هيجل متا إلى ح لكي رمع مرؤنا التى نظرحهو"أن 
حركت النا ريخ تبأ بغايم عامة ضمنيق تتحقق عن طريق الانفعالات والمصاط 
ايت » فالجوعةّ الهائلت من الإمرادات والمصالحهي الأدوات والوسائل التي 
تستخدمها الروح لبلوغ هدنها » وهلا ما يطلق عليى هيجل "<ها. العتل"" إذن 
هيدل هنين على العثل الأطاق »والتجروة الحسبة ااطلتم زتكا ل مرضوعيعحى 
-ماليق مطلتة) ولأن هيج ل يتول بوجود فكرة مطلتة [(صوفية) سابتة للطبيعق 
والإضسانء هالتىهي أساس العالروهى عكر جوهرها مبدأ فاعل (أي في 
عملية افك والفكير) وى منهج المعرفة الإسلامى يرفض إسناد الجدل المطلق 
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(لكه تعالى) لأن النصوس الشزهى كد تعالى فى عن الأضداد وهي أساس ادل 
كما ف المثالي. 
نقد سام تك من اما سكسيّ وبعض الابذاهات الوجوديت في طريق هذا 
المذهبء الذي بر تك على ززعت تاتفيق (الناتخاذية) لا أخلاقية لم خيز بين 
التيمة وحنكت التأمريخ. إ ها الموقف يعن رمن أخطر المواقف في حياة الإنسان 
وحرّكت الشعوب لأذم ينهي مباشرة [هيجل)» أى غي رمباشرة (الفلاسفة 
الآخردن) إلى تبر الواقع مهما كان ذاسداء والى لكل إمحانة النطوى 
ادامر العو | اخلط 
أما في اليم الإسلامية, ذا.لعياس يوجل خامج التأرييخ, لأذى ذى مصدس منعالي 
نوش في الأميخ ولاينآش إلم. 
نالنامتخاذيم أى فلسفة النامرييخ كما تتجلى عند هيجل َل لكلل حوادث 
التأريخ.حنى الجرائروالحروب. وتعرها حوادث معتولة لأا واتعية بمكن 
البرهنة عليها عن طريق منهج الجدلي. إن حكر التيمة. في هدا السياق.في 
ميلمان التأريخ أس مسحيل» لأذ ملا بمكن وضع القيمق متابل الواقع ذما هوكائن 
هوواقع وهو التيمة: هوا معتول وهو القيمة. 
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ومكن أن نساءل ! 
باس مأي مبدأ علمي بنى هيجل. بصويرة قبلية.. العالروالتأميخ حسب قواذين 
رس سب 
فما بالذاتل"ا بعلل » الأوليات النطريقٌّكل ما يدسركم الإنسان تلتائا بلادليل 
ولامتدمات: بل يؤمن بى بمجر< النصوس دون مرؤدق وتأمل » والأمئلق على ذلك 
كيرة من أن -خصى» ' فعلى الجاهل بششي. أن يسأل العالريى » وعلى المريض أن 
براجع الطبيب وعلى صاحب الحاجة أن يسعى في قضاء حاجنى" ومنهجنا في 
الحكرعلى التيمت في ميدان التأريخ » وهى قيمة النعا لي الموضوعي بإدماجنا 
اليب ضمن منظومة فلسفة النا رييخ » لاخناج إلى قواذين ضرورية (فمن أين لنا 
ها ؟) , وذلك لأن <لالها ذاتيقّ » أي يسندلنها على غيرها ولابسندل بغيرها 
عليها » ىإذا كان هيجل يرى أن البدهيات وا.معطيات الأولي ةلا تحص ف العتل 
النطري فتطء بل أن الحس أيضا من هذه المعطيات؟ 
فقول : أن العتل النطري شرط أساس لسلامة الحس وصحة النجردق حنى الوحى 
لايكون حجة ملزمق » ووسيلة للإثبات إلا أن عدكر العتل بإمكانى 


وصلقى. . 
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إن مؤي هيجل إلى التأ ميخ لاضع لمبرمات معرفيق. فهال: الفلسفة لا تامع 
مر وعيت طاءلا قتو معلى العتل النظري » وهل رافق أن درك البدهيات 
وندنتل باحس مباشرة من مهول غائب إلى معلو محاض بل بالعكس . 


تيا مان في الفك الدنى المسنتبلى 


امكل الرئسي الذي بطر ح على كل نكر يتك على مرجعية <بنية هو 
كالي: هل هذا الاك مستبلي؟ 
عندما بطر هلا السؤال بالنسبق للفحص الإسلامي ذلاحظ على الحمو موجود 
تيأمين: 
تياس يرجع إلى الماضي دالى أصول الإسلا مبصويرة غي رواعية . 
* وتياس آخ يسنوعب منطلبات الخاض وخوابت الإسلاممن موقع وعى ىك 


التأميخ ٌ 
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فالنياس الأول ليست لم نظرة مساقبلية.. فهان الأخيرة توجد في النياس الثاني . غير 
أن وجوه النظرة المستتبليم في هذا النيام ما زال إلى أيامنا هن ولد ىكبي رمن 
الممكرين (ريصل بعد إلى مسنوى الطري الفلسفي . 
دبذا فإن مثل التول بأن إستاطات النحى الغربي على عتلية الممك الم 
هي اسيخدا ممناهج (غردية) في قراءة أي حالم من حالات الوعي العربي والتأثير 
كاسئلها مروح لنكرة وعجنها وققنيد بتاءها لإيؤسس المفحكى منهج بتو معلى 
مرو منهج آخى » وهلا يعن رحاديث تعوز: اللدقق المنطقيق » لأن أحوات المنيج/ا 
تعب رعن مروح النعل المنهجي » ذالأداة لاتعمل في غير حيط تابليها . 
في طرحنا لفلسفق تا رييخ بوعى عاللمى إسلامى نطرح قر|ءتين للحالت النارطية: 
قز اطالع ساق كدأما بوشخرها اهللاتا من ادر انها اسغرا مق 
الجزئي إلى الكلى أي الانطلاق من البنيق إلى الكيان. 
قراءة الظاهرة في موقعها بين الكيانات المخنلفق والحالات المشاهق » وهنا بر 
الانطلاق من الكلى للجزئي مما يعد محاولم فاشلق للاسنشر|. المنطتي أى 
الاستدناج املو ضوعي . 


الك الإسلامى معصومنسييا ومرتبطبالغيب: 
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إنعلاقة التأميخ بالنعالي تعص الك الإسلامى .من الناحيق المعرفية,.من 
الوقوع في الأخطا. الكيرة على أقل تتدين . ذالنفك الإسلامى نك معصوم 
ييا . وهلا ما يبينى لنا الواتقع والنأمريخ: نكل المنكرين المسلمين مل جال 
الدين الحسيني (الأفغاني) وسيل قطب وخيره ريف اجعوا عن أسس النحكر 
الإسلامي ومعالمى الرئيسيت في الحا الثتافي والاجنماعي «السياسي . فمرقد 
انتدىأ كلا من امأ مكسيقّ والليبرالية من موقم ثوابت النك الإسلامي ومعاام 
مساس الأمة المسنتبلى . 
وعلى الصعيد الفردي يبين لنا الأ ميخ بن مرجال الإصلام في الف الإسلامي 
كانوا قد ربطوا في وعيهمدمواقنه م النارتطية بالغيب إلى أقصى دمجت وها ما 
منحه التدمة والقوة في الوقوف ضدل ما ولات النغردب والزيف والاسنعماس 
المادي الذي حاول الغرب أن يطوق بم العال م الإسلامى ولاتزال أثاسه باقيم, 
حنى الانن ست مسميات ممتلفة [ العلمانقّ - الليبرالية بشكلها الإسلامى- 
البساس الإسلامي - اليمين الإسلامي) نكل هذ إفرازات النعطيل الغربي 
للعتليم الإسلامية » واكهه م إريرضخوا للأس الواقع المامئل في الفه | تحرف 
والحرف للعقيدة الإسلاميق» بل قاوموا خطالانخراف إلى أقصى حد من المتاومةّ 
والجهاد والرفض ا1دمي. 
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فلسفة السياسة عند الفلاسفق المسلمين (ابن مرش نموذجا) 


إن تتسي مالعلو موتصنينها من الأمو اللهمة التىلايسنغنى عنها الفلاسفق والعلماء 
من أجل تنظي ميناهالتكريق وآما ثم مثلما عخناج إلها كناب المورسوعات لكي 
بدونوا العلو مليستفيد منها الآخرونء و ذلك لان الننظيرو النتديرو والتأخير 
وإعطاء الأواويق لبعض الأمومه ها ذلك العلومرهالعامرف البشرنتهمق الأموس 
المطلوية واللنطفيقّ. 


لدلك حرص ابن مشد على تتسيموتصنيف العلو مواهث ربتحديل موضوع 
السياست والأسس التى يتو معلها . 
فموبرى أن هناك اخئلانا جوهردا بين العلو مالعمليق والعلومالنظريتء ذلك أن 
موضوع العلم العمل الدي ينضمن السياسة و الأخلاق هو الأفعال الإمادية التي 
تصدس عن البئس ومبادئى التى تنمثل في الإمرادة والااخنياس» أما موضوع العلم 
النظري فيسشنمل على علمالنعا ليما قسامى؛ كاك يشمل الفلك ىكل ما ينعلق 
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بالأموس الطبيعية". هنذا يعنى أن الاخلاى يشم لكل من الموضوع والمنيج. لذلك 
بوضح أبن مشد الخدىه الفاصلة بين العلمين على مستوى اللواضيع والمنأهج . 
وأيضا هناك اخئلاف في التواعد الموضوعية, دين علمالسياسة وساش العلوم 
الأخرى النظردة والعمليةّ. بعد ذلك يثاول الفرق بين العلمين على مسنوى الغا 
والحدفء فيرى أنْغايقّ العلمالنظري هي العل ملأجل العلر”", والذي عديطهذا 
العلرغي رمطالب بانس بى إلى مسنوى مما مستى أما غاية العلمالعملي ذإفا تتمتل 
في العمل والمامسةّ. 


وجذى ابن مرشد هسام هده العل مإلى فسمينل: يفحص في الأول عن العادات 
والشيرالمكسبة والأفعال الإماديت بالجملة» وفيما دنعلق بعضها ببعضء ىكيف 
بؤش بعضها بعض» دفي الثاني دن رالنحص عن كيفيق غرس هل العادات في 


(5) أبن عرشدء الضرومري ق السياسي: مخض كنات السياسة لأنلاطون: ذتلم إلى العرويغ اج شخلان: 
الطبعة الأعلى» بيردت مّكر دساسات الوحدة العربيق 1558, ص١‏ . ذو< الإشامة إلى أن أول ترجة 
لايق لالخيص " اممهوبردق "لابن مرشل ظهرت سنق 3489. ثرتلها تيع ة كانم أخرى ظهرت سنق 
وتم" أما التزجعة العبردة» فقد ظهرت سن #دزت م وشت مع ترجدة اخليزية قدمها المسدشرق 
الإخليزي موز ندال سنت 6وو:م. وظهرت ترجة عر للدسختة الإجليزية سن 8ووت معلى بد 
الباحثين حسن ميد العبييدي وذاطمة كاظمالذهبي (<اس الطليعة للطباعة والدشء بيروت. لبدان) . 
دظيرت في سنق قووت مأيضا أول ترجةعريية للنص العبري أخزما الأسناذ أعد شحلان: خخت 
عنوان: الضومي ف السياسة» بع مداخل ومتدمة حلي محمد عابد الخابري» نكر دمراسات الوحدة 
العردية» يروت لبنان. 


(9) نظلى» أت حرشن : تلخيص أ لببياسة لأتلاطون: »ص50-52 “كذاك اظى: امت حرشيةه الحننف عن 


منأهج الأدلى ا لطبعة الأىلى» » دلرىوتث» ؛ كز دراسات الوحدة العربية 1954: ص 154. وللنفصلات» 
اهل 000 الأسناذ أجحد شحلان على كناب ' 'الضومي ف السيا 0 ص221 . 222. 
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النفوس» و أي منها هى الاكمةء ىأ الماكات نؤش في غيرهاء والتسمالثاني 
يفحص فيم عن الكيفية التى ترسخ ها هل الماكات ف النفوس وأي منها همي 
الحاكمتن. لكى يحون ذاتج النعل عن العادة المطلويت في غاية الثمامء وهذا 
الجز ينظ لحكى يكون ذاتج النعل عن العا<ة المطلويت فيغايمّ النسامء ىأي 
العادات تعيق الأخرى. ويضيف ابن شد أن هلا الجزء يبظ في الأشياء التي تتبل 
الإدساك» أ كانت قائمة على مبادئعامة”". ويرى ابن مشد إن از أين 
الأول الثاني يتفان فيما بينهما من علاقة على مسنوى واحدلء كما هو الخال في 
صل يكاب الصحة والمرض بكناب تدب رالصحق و<فع المضاس في علمالطب. 
وعلى هلا الأسا سين م أدى في خصوصي كل واحد من العلمين» ذيرى أن اللرزء 
الأول من علمالسياست منضمن فكناب أ سطو"الأخلاق إلى مم خوس"» غيى 
حين ينضمن الزء الثاني منى كناب السياسة لأمرسطو. لكن ابن مشل يدس 
بان كناب السياسة لأمسطوغي رمنوض لديم لذلك يلجا إلى تلخيص كاب السياسةّ 
لأفلاطون”. ومكذا د أ كلا العلمين الأخلاق لأرسطووالسياسة 


(8) ابن مرشل: تلخيص السياسة لأفلاطونء نتلم إلى العرييّ حسن مجبد العيبدي وفاطم ٌكاظ مالذهبي» 
قا الك عور موسو نابض تق وكا عن الحموون: علي لالدلا ترعة إسحاق بق 
حنبن» الكوديت. وَكالمّاللطبوعات: هلا95ل ص ه/ا١‏ : ولللقصيلات ينظس: أبن بأجمّ» تدب راللنوحد» 


ختيق ماجدل فخري» دبرمئت» داس اهام للنوزع والنسس» لمكقنى ص ة”؟ م 

)اذه عئمنة انفيض اناسع [اللاط تصن ف وقانرة | للاطلوة» اررض #عتدكواة زكياء 
القاهرة: الميعة المصرية العامة للكناب 574١ائ‏ ص775. وللتقصيلات دنظس.: توفيق الطودلء الفلسفق 
الخلتيت» دق التأليف والرجق والدنسء التاهرة: طى. ١57١م‏ ص 88-07 , 
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لأذلاطون إا يشكلان جزأين مكملين لبعضهما البعض في العلمالسياسيكما 
وإذاكان أساس عل السياسة هو الأخلاق ذان ما يؤسس علم الأخلاق ه وعلم 
النشس» وه وجزء من العلمالطبيعي؛ لأن النغ سلا تفعل و2 تتفعال إلا با لجس 7" . 
مثال ذلك الفرح و الزن والغضب وغيرها من الأحوال النفسية المرتبِطة بالجسم. 


بعد ذلك هد ابن مرش د .لموضوع " الندي ر”ذيرى أن الغرض من الاده ره و تديير 

أهل المديدق من جهة أمهمفوس تسعى إلى الحصول على الكمال7". وإذاكان 

علمالأخلاقهذا اتحوهوعلرتدبي رفس الفردء فإ السياسة هي تديي فوس 

الجماعةّ.. معنى هاا أن السياسة تسنمد جوهرها من عل الأخلاق وغايها همي 

ذائما تأسيس مديتة فاضلة يكون على مأسها النيلسوف» ولانبغي التول أفا 

تنطلق من الأخلاق إلى السياسة في ذاقاء ذلك أن ما عخرك السياسة وعفرجها من 
النوة إلى الفعل هو الأخلاق. 


)٠١(‏ ينظىء أبن مرشال: تلخيص السياسة لأذلاطون: ص76 كذاك: ابن مشدء تلخي كناب الشى» 
ختيق أجد فؤاد الأهوانيء الطبعة الأولى» مكبة الهضة المصرية» التاهرة: 166٠‏ ص؟١.‏ وقامرن: 
اللاطوث: اللسورمة: اس عدا خازيظه الكامرة:ةاذومن» ١‏ .ومن ا الاعظ أن النضاء 
السياسي الأفلاطونى هوهنا أضب فضا لابن رشد ذلعلى وجد فيم مناسبق.لعالحّ إشكال الندور 
الذي مرق اريزو افق الناطلء كناسدرف وهر القن اللوساريه كاب البراس ااترمظر انرق 
لاجناسب المساسية العتافية الرشديت فياكث رمن أمويره. ينظ.: محمد عابد الجابريء ابن شد (سيرة 


وفكر)؛ ص 242-247 . 


3 اد مسد الغرىيري قف الساسة هن كان السباسغ لأنلاطرن: من 15 
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دمن الواضح أن الكدي رمن أنكاس ابن شد السياسيةلاتزال محافظق على 
قيمنها كنتل: للجوس والانسنبداد» و<حعوتم إلى النظى في الش.أن السياسى من منظوس 
العتل!"". وعندما ذلتى نظرة على ما عددث اليو في البلدان الإسلامية من 
اننشاس الحكفيروخغياب السامح وتفشي الطائفية» نسترك واقعيقّ الخطاب 
الرشدي الذي بح رك ضمن <اثرة النصو الغائي؛ ذالغاي هي التى خرك إلى 
النعل. ونهدًا فهوينضل الوجو< المعقول على الحسوس والنظن على العمل. ثرإن 
هدا النلازمبين الفلسفق والسلطة هوديجة الثلاز مف فس أبن رشك بين العف 
والنضيلة. فالأقلس على المعرفة هوفي نظ الأقلس على المكرر لأن المعرفة 
الحق تئدي في نظر: بالضرومة إلى العمل الحق والحك مالحق . وققسس لنا هله 
النظرة لاذا مقع ابن شل عل مالسياسة لأعلى منزلة بين العلوم فه ونتاول تديبر 
شؤون الجنمع الإنساني» وحكر الناس على دجم العموم. وهو جدي. بأن 
بدعى العلمالماكيء أ الفن الماكي: .1 ينطوي عليى من العنايق لخميع الناس» 
دملا ينطلبى من مرف بساش العلو مو الفنون ؛ التى ينولى رج المولت العناي 
بذعها . مه اصعوينملاينأتى إلا لأقليمّ من الناس. بتيت الإشامة إلى أن إتباع 


الأخلاق السام ا درى أب مرشل» نعو إلى ان السيابية ته نتطعن 


(؟0) ينظر: المتدمة التحليلية التى قدمها حسن جيل العبيدي في: تلخيص السياسة لأفلاطون» ص "-/0". 
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العلو مالضر يت لبما. الملديدت» بل هي التى تبين أيضا العلومالتى هب على أهل 
الملديدق أن ينعلموها . وعند خخثى في الكينية التى بمكن أن يتأسس ها علم 
السياسة» يعمد إلى تناول الأرضية التي هكن أنيتو معليها. ملاحظا أَها تنمثل 
فيعلمالأخلاق الذي ينأسس بدومه على علمالنفسء ما يعني أن عل الأخلاق 
يعار السياسعددان فعلر النفن أساسهما اللتتركباعتامريهها منيان العلير 
واحد هو العلمامدني» ولذلك ذإذى عنلما عرض للمدينة الفناضلة يشبهها خسم 
الإضسان تامة وبنظا مالكون تامة أخرى 


الى النجردي في العلو مق مومر ص من قبل علماء المضامة الإسلاميت قبل 
صدو ىس كناب فرسيس بيكون "الأوسغانون ديد" بيحورسعة قرون وقل 
7 0 
فعلم يكون ومن لف لف ملا يعدى عن كونى قميعا للأفكام التى قالطأ 
ومامرسها علماء المسلمين من قبلم مشد< على أنفا تكن أنكاما| نتطوإنا 
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ذنجت عنها معر ف علميق منضبطت فيكل فرع المعرفق سواء في الفيزياء أى الكيميا. 
أف الفلك والرياضيات أ علمالاجنماع والناريخ وغير ذلك وقال إ كاب 
يكون إريطرق إلى أدم نكرة جديدة إردنطرق إليها من سبقوة من العلماء بل 
إن مع صردم من العلماء البامزين كاذوا يمامسون الهج العلمي النجرديى وقل 
مامرس علما. اليونان مثلا فوا من النجردب متك بطليموس في النلك وأبوقراط في 
الطبب: 
ديؤكل عجوب أذى بال رجوع إلى أساليب علماء الحضامة الإسلاميق أمثال جابى بن 
حيان ماين الميثره البيروني والزه رادي وابن النفيس وابن تميق يلمك هما /ا 
دع مجالا للشك أن يكون إريكن أول من نقد المنطق الارسطى وإريكن 
أل من نادى امتح التجريى في الوضول [لى المعرفم أسلسن. 
انان هلما( اللي 


ومس البروفيسوس محجوب شهادات بعض علماء الغرب المنصفين عن إسهامات 
علماء الحضامة الإسلاميق في تتد مالعل مالنجردى مشيرا إلى قول مدجرت بريفولت 
«اذ لاسب إلى فرضسيس بيحكون أى وج بيكون أي فضل في آكشاف المنهج 
التجربى في أومروباء إنْما يلدين بمعلمنا للعرب ليس ما قدموة لنا م ناكشافات 
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مبنكرة غير سأكنة» أن العل ممدين للثتافت الإسلامية بأكى من هذا وقد أبدع 
اليونانيون اذاهب وعمموا الأحكا م اكن طرق البحث وج المع رفت الوصفيةّ 
وتركيزها ومناهج العل اقيق وا الاحظة المفصلة العميتة والبحث النجردى كلها 
كانت غريبة على المزاج اليوذاني ‏ وا كد بردفولت إن ما ددعو بالعل رظي في 
أىسوجا نيجة لروح جديدة في البحث وجطرق جديلة في الاسنتصاء طريتة 
النجربة والملاحظة والقياس لنطوس الرداضيات بصومة لريعرنها اليونان وهل 
ارمح دهلةة المناهمج أدخلها العرب إلى العالمالأىمدبى . 
وأشاس البروفيسوس مجو ب إلى المزيك من شهاذات العلما. الغرديين حيث فت لعن 
غوسثاف لويون "ان العرب أدسُكوا أن النجرية والمشاهدة خي رمن أفضل 
اكب ولذاك سبتوا أومهبا إلىهذ: الحتيتة التى تعزى إلى فرشسيس يكون 
الذي زعموا اذى أول من أقا مالنجريق والالختباس الللنين ها كن من المناهج 
العلميمّ الحاديثق ذالمسلمون أسبق إلى نظا الاج ردت في العلو م" ويعترف <ارس 
بنضل المسلمين في كنابى "النزاع بين العلمه اللدين" بتولم: كان الأسلوب الذي 
توخاء الم لمون سبب تنوقه في العلمؤإه مسقتو أن الأسلوب النظري لايؤدي 
إلى النتد م أن الأمل في معرفت اتيت معتود بمشاهدة الحوادث ذاهَا ومن هنا 


"كن شعا هيرق أعدائيره هوالدي أدى إلى أكتشاف عل ما جب روغير من علوم 
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الرياضة والياة وإذا لنندهش حين نرى في مولفاهممن الانراء العلمية مأ كنا نظنى 
من ثمرأت العلمف هذا العصء ويضيف محجوب: وقل خدث مروجيم خامرودي 
عن مميزات عل مالمسلمين قائلا: إن العلومالعربيت تنميز أولاعن العلومالإغريتية 
على صعيل الملاحظة لأأن منهجها ردي في جوهس؛ فتك شيل |للأمون في بخاداد 
مرصدا محاينق ح رك الكو اكب بصويرة منهجيق ىأجردت بإدامرة عفيى بن أبى 
منصوس قيأسات <قِيِقَمّ ماقبها م نكر جنل نيسابوس ثر<قتها بعد ثلاث سنوات 
مرصل قاسيون قرب «مششق ووضع ذاكي و المأمون الجداول المأموذية التى صححت 
جدميا جداول بطليموس. 
وحنّدث البروفيسوس محجوب عن أهرما اتصف بم العلماء المسلمون بالانقاه 
العلمى حيث عد مالسرع في إصداس الأحكا مديؤدد ذلك ما جاء في قولم تعالى 
«يا أهها الذين آمنوط إإنجاءكمفاسق ينبأ فينو أن قصيبوا قوما مهال فتصبحوا على 
ما فعلثرنا<دمين» كلك اتصف هوّلا: بسعق الأفق الذي يرتبطامتباطا وثيتا بما 
سبتم مشيرا إلى أن المثال المششهوس فكب النتى يصلح <ليلا معضدا لذلك وه روي 
ذكر ا خص جاءك وقد فتكت إحدى عينيى قبل أن يمثل أمامك المهمذلعلى قل 
فتئت عينا؛ الاثننان» ومن صفات علماء المسلمين و الخحديث ما زال للبروفيسوس 


محجوب ‏ عدم النحيز ويؤيل ذلك ما جاء في قولم تعاى «يا أها الذين امنواكونوا 
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قوامين لله شهدا. بالتسطولاعد رمك رمشنآن قو معلى الاتعدلوا اعدلوا هو 
أقرب للنتوى واتتوا انان الك خبيربما تعملون» ,, أيضا الذهن المفنح ويؤيد ذلك 
قول سيدذا ع المشهوس: ولا ينعنك قضاء قضيت فيم اليو مف رأجعت فب م أيك 
ديت إلى مرشدك أن تراججع في الليق: المق قلديرلا ديطلم شيء وم راجعة البق 
خيرمن النمادي في الباطل وينميز هؤلا العلماء أيضا بالعرم من ا رافق ويؤيل 
ذلك قول الرسول صلى انه عليم وسل عند وفاة أبنى إبراهي م" إن الشمس «التس 
لاعفسفان .لوت أحد ولالحياتى ولككنهما آدنان من آيات اكد فإذا م أينموهها 
فصلوا" ودنصف علما المسلمي نكلذلك بإعلا. قيمق لمشاهدة وتهنل الت أن ااكريم 
بخنير ما ويد ذلك يتول أتنه تعا لى " إن في خلق السماوات والأمرض واخئلاف 


الليل والنهاس والفلك التى قري في البس نما ينع الناس وما اززل الله من السماء.من 
ماء ذأحيا بى الأمرض بعد موظًا ويث فيها م نكل داب وقصرين الرداح والسحاب 
المسضى بين السماء والأأرض لادات لتو ميعذلون», وطالب البروفيسوس محجوب في 
خنا محديثى بنضمين ال مناهج الدماسيق في الدول الإسلامية إسهاما تعلماء 
المسلمين في الحضامرة الإنسافية حنىلايظن النش: أن العلو مشأ نغربي الموطن 
والمصي رحيث تصوس الكنب الملد سيق الحاليةى أن العلمالحلديث ذناج غربي الأس 
الذي ينطلب تصحيح الصومة وإبراز<وم علماء المسلمين أينما كفم كان ذلك 
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مناسبا وهلا أس مه ملأذى يتدح في أذهان الناشعق إن آباءهرقل أسهموا في بناء 

الحضامة وذثس العلرو, كما طالب بإبراز دوم علماء المسلمين في ابنكام المنحمى 

النجربي ف العلو موذلك في مناهج العلو مف كليات المعلمين إضافة إلى إدخال 
إسدانا تك غلماء القضياسة الاسلاية قمطلرياك لامع ف الاق العروية 
والإسلامية وتصحيح كي رمن إسهامات المسلمين التى بت خطأ لخيرهر. 


فلسفة الشك بين الغزالي وديكامرت 
هي إحدى الفلسفات لكان يموجنها عص النهضت الأو وديم وق كانت تياما 
جامرف ا عداول هدممالأصول التابنى والمبادئ المتريرة في شنى مناحي العلم 
والفلسفتء وفلسفة الشسك هلله التي سرت في ذلك العم كانت أثر| من آثاس الحريت 
والاسنتلال في الى أي اللذين بدأ بشعرنهما الإنسان بعد طول حرمانء وقد أدى 
الؤركيزالمنرط على انانب المنطقى عن فلاسفة, العص الوسيط اللذين انوا من 
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التياس المنطتى الأرسطى" - سبيلا إلى تأييل اذاهب والاثرا. وه منهج /ا 


ووفك نس ندا فرطم الكل وديف لال العم جنر يكارت 


سيضطر إلى التسليميمتلماتم- إلى حدوث مر« فعل مناهض لمه وأضحى المناخ 

العا م على اسنعداد لنتبل الحدديث عن عنص مهفي المنهج النج ردي *'. وه و عنص 

الملاحظة التى بلدوخا يظل مثل هلا البحث عتيماء وقد أصبح هناك اقشاع بأن منهج 
التياس الأمرسطى إريعد صاحا لتحتيق النتدمالمأمول في ميادين العلم ٠"‏ 


قول مؤلف من أقوال إذا وضعت لز معنها لذالها قول آض غيرها ضرومة فماهيةّ التياس عدده في 
إزهمالنيجة من المتدمنين. ظى <ماسات في الفلسفق الحليثق ص ود 

“* - المنهج النجردى: هوطريتة<ساسة الظواهس العلميت في العلو مالطبيعيق والعلو مالإسايْة» ويتوم 
هاا المنهج على الاسنتراء عن طريق ا ملاحظة والنجربةّ» ومجالم: المع رفت التي مصددمها الحسء أما 
خطوات, فكالالي: 

أ خديد المنكلة موضوع البعث. ب - صيأخة الفرضية» وهى مقولة مؤقنة عن صلم بين 
حادثين أى أ 

عر إعزاء اللاعطة أ والشرية. 2 <تالسحت. 

5 - انظى قصت الفلسفة الخرينق» أجد أمين, وزكي خيب| /:6التاهرة ووود م وحكمة الغرب» 

بر أندمسلء زرحةق 


فؤاد زربا د/ 57 8 طبعة الكودت 83وكم. 
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وق ل كان فريس ييكون " 1564-1626 " من الروا الأوائل الدين تناولوا هذه 
الموضوعات بالبحث. وأكل بيكون الحاجت الملحق إلى منهج جيل أ إ<ارة 
جديدة الكش فكي ل عل نظرية التياس الأمسطيق » فجعل من الشك نتطقّ 
اظلاق نكرية دف الوصول إلى البتينء لكدم ليخد من الشك منهجا منظما 
شنمل على خطوات مند مجتق تسل مكل خطوة منها إلى الأخرى على غراس ما فعل 
ديكامت الذي اقترن امم بالشك المنهجي أ الك الديكارني؛ فتد عرض 
ديكات منهج الشك عرضا موذجيا »وساس بى خطوة خطوة إلى أن صاس في اي 
المطافى شكا ميثافيزيتياء ثراهى الأس إلى يتين مينافيزيتي . وقد أصبح هذا 
لهج الدريكامتي علامة جامزةٌ ومنعطفا جديدا في تاريخ الفلسفّ جعل من 
ديكات ائدا للك النلسني الحديث . 
خلص من هنذا إلى أن يكون هوالممهد هذا الياس النجرديى؛ فيحين أمسى 
ديكات <عائمم"”' والواقع أن الاسق را كفكرة إرتكن ف ذاقا جديدة 
تكن امتكنيها سرون فنو عر ان اقفن انم لا كان مقس علو ذا 
سمى بالانسنتر|. الصوبريي» وهو امك على الكلى بها يوجد في أجزائم 


5 اظى دساساث قٍِ الفلسفق الحدلثق ص30 
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وقد عرف المسلمون المنهج الاسنترائى منل قرون وامرتنعت أصوات العديل 
من المفكرين المسلمين ضد منهج القياس الأرسطى و أثبنت البحوث الحديقة 
أن المسلمين هم الللذين وضعوا جيع عناص المنهج الاسنترائى» ىأن هلا المنهج 
قو اقل إل اممردنا عن طاريق العلماء الومرديين الذون قروا علد 
وأذاعوك بين أقوامبير. ٠"‏ 
ذديكامت أب والفلسفة الحديثت إ رعدترعها اختراعاء فتد سبق إلىكي رمن 
أنكاس» أما المنهج التجردي الذي يع رفرضسيس ييكون مؤسسا ليجع في 
الوا إلى رهج ييكون في الترن الثالث عس"'. وهاذا بدو قل اسنتى 


اضولممة الغر”. 


"-افظى ديد الفكر الدب في الإسلا م/ <. محمد إقبال ص ومك ومناهج البحث العلمى /<. محمود 


“-اظل. الهج الفلسفي بين الغزالي ودكخارت / د. حموط حدي الزقزوق» ض: عن <أس اللعاسرقف 


ود موس في تاريخ الفلسف ص 86 
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ولد ديكات بدينق 'لاهاي" من أعمال متاطعة قو مين بن رنساء وملا بلغ 
الثامن أدخل مدمرسة للاباء البسوعيين فلا فليش في ذل كانت من أشهس 
المداارس في أومروبا فمكثغا ثانى سنين حنى أقرب نامج اللساست فها, 
كانت الفلسفة قل في هذه الملدرسق مكانا نسيحاء ند على مادام السنوات 
الثلاث الأخيرةء وكان تدسريسها عبامة عن شر كنب أمسطوموزعة إلى 
مجموعات. 
معموفن كي المطق: 
2- كنب الطبيعيات وإلى جانها الرياضيات 
كاب علمالفس وكناب ما بعد الطببعضّ. 
أعجب ديكامت بوضوح الرياضيات ودقها وإحكامبراهيها أما الفلسفة 
فكع ق قي أزرابيها عكر ةما ديا بق لخد مره و اعدو أن الاق 
الفلاسفق ملعاة للشك ف الفلسفة. 
تعرف ديكات على طييب شاب يدعى "إسحاق بكمان' أدتظم من سباتى 
على دقان إذ عرض علب عيذ من اللبائال الرواضع و لظيس نكا 
ماطافاهها . 
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هذه المرحلتّ» مرحلة مهمة في حياة ««كامرت: ذلك أن فذكر: قل تكون في 
الوقت الذي كان العلمالطبيعى الحلديث ينكون بنطبيق المهج النجردى 
والاساللال الرداضي على الظواهس الطبيعيق. 
ترك ديكامت الخلمق العسكريق بعد أن تطوع فيها لالة سنةّ» وخلا بتفسم 
د إذا بنشوة علمية غريبة تخس: إذ اسكشن في حلمذات ليلق بل ثلاثق أحلام 
تنابعت في الليلت ذاهَا اعنقد أنها قم من عل "أسس عل رعجيب" هلا العلم 
بدلنا على شدة اسنغراق ديكامت في قكيره. كانت الأحلا مكما يلى: 
الحلمالاول: حل مأن زدبعيكييرة أمسحكت بى» وراحت ذلفعم حنى قلبت 
عم عن عتبء الأس الدي أسلأء إلى مد مسثى ليحمى دفسى من 
العاصفته حيث الغتى هناك بصديق قدي م حاول أن يعطيى بطيخةّ مسنوملاة من 
بلد أجنبى» وعندما اسنيتظ أمضى ساعي نكاملنين في معب حيث اعنتد أن 
هده الرؤدا الغردبق قل مسخت في ذهنى بفعل شيطان خبيث . 
الحلمرالثاني: إريكن حلمم الثاني بمخنلف عن سابتى» حيث مهع قصنا مددويا. 
ب سم سر د ع الاح ارسي 
الخلمالثالث؟كان حلمم الثالث هادا بعض الشى., فت لكان ينظ إلى مجموعة 


من الحكنب جخواس ف رأشم» حيث كان هناك موسوعة ومجموعة مخنامة من 
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الشعن» وقد أدمرك أن هذ الكبب تدعو للك رس ينيم حياتى للعلوم 
والفلسفة أكى من اندي" 
مول كيك ا بركمن الس البهك ريع 9مموماح يطوف أخاء 
أومروبا شيع سنين حنى هب بأ ردس سنة 628كمء شيع سنين إ ينتطع في أثائها 
عن معا لق المسائل الطبيعيق بالطريتة الرياضية» أي بنجرددها من اللبادئ 
الفلسفية ال كان تلاصتة ها عند أمسطوء وها برجع سب بآكتشافم للهدلسة 
اللحليليق أي تطبيق الب رعلى الهندسة. 
ترق لم الحياة في باريس و أماد أن يشرغ لوضع ذلسفنى فتصد إلى هولندا وخيها 
دون مسال قصيرة في وجود الدّه وجوه النفس» وشرع في خري كناب "العاإر”' 
و إذ بالجيع المتادس يدين جاليلي و لتولم بدومان الأمرض» كان ديكارت 
قد قال هو الاض بدوم|ن الأمرض فعدل عن مسوعم وطوى كابى لأذى 
كان شديد الحرص على هدوئى وعلى احا مالكيسة. 


20 


-اظر: أقل ماك ديكامرت/ ديف موجسنون» كريس جامات- ترجة: إما معبد النناح إمامء ص: 
1114 املس 


ا لأعلى للعتا فض 001دم 
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مرأى ديكامت أن يهل الطريق .للزهبى وتفس النبض من حولم ىأماد أن 
فرط وهر على لقوق اء اشرق ا نكمرها اراعضاذ لعاف 
المتال من آماء ذلسفيكّ حيث توديع في شرحها وتأبيدها نكا ن لءمن ذلك 
"كناب أسماه "تأملات في الفلسفة الأىلى" وفيم البرهان على وجود الله ىخلو<د 
النشفس. 
خطى لديكامت أن أْع وسيلت لإذاعة فلسفئى وعلمم الطبيعي أن يلخصها 
فيكاب مدمسي سهل القاول فأل كناب مبادئ الفلسفن'" 


أعمال ديكامرت: 


١-العاامر‏ 
وهو أول مئؤلنات ديكامرت: اسغرقت كابنى عدة سنوات( 70-1779ام 
) "كا نمن أش عرزل ديكامت في هولندا . الذي اسغرق منمعدة سنوات 


لاجذازه» ملا اذى منى» وعز م على ان دبعث ببخطوطنى إلى أحل 


"لاضن تامريخ الفلسفة اخديثق / يوسف ك.مرص 62-<اس الما رف ط 6 
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أصدقائى» الأب مرسن لكي يبدي مايا فبهاكاات حكمة الفنيش في مهما 
تلدين غاليليو» لنثس:عا م07٠‏ مه كنابأ » ينتض فيم الى أي الأرسطي 
والبطليمي السائد » الدي يتول : إن الأمرض ثابنة وهى نكر الكون ءوالفلك 
دوس حوطا (رسطوءبطليموس) فكان ان فزع فزعاً عظيمأ وامثيع عن ذلك 
وصرف النظ. عن نش كنابى لان شعام» الدائرى<ثام» ,كان "عاش سعيلراً 
من أحسن في الااخثفاء " كان يهادى ديكات الى بنا. الفلسفة على أساس 
جديد يكنل لا النصدي لنيامات الفلسفات التديمتّى يصوطا من الزديفي 
مهامي الشك ى ضلا/ات الوهرى تعص مم |عاهًا الذهن من الوقوع في املأ . 
على عبد المعطي(55؟1 :ه) 


؟- خطاب في المنهج (/7ام): 


أن ياعها في خدىم عن اتيت في مخنلف العلو م . وقد اثنى النقاد على هذا 
الكناب ورأى بعضهمء اذكان وماء شأ كل العل رو الحضامة الغرديةّ 


الحديثة ف التردين السابه عش والثامن عمس .ف إميل بوترى مثلاً , يقول إن 
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الثومرة الفرذسيت كانت وليدة المتال فن المنهج » ذلك لأن انيع الفرذسى ف سن 
مركن قل قّلد بنعل وس ممبد أ اليتين العتلى الديكامرتي كما برى 
ذلك» بول بومجيى» 


تأملات ميثافيزيتيقّ في الفلسفت ألالى (760٠م):‏ 


وفيم برهن ديكات على وجوه انه وي ز الروحعن الكسد وخلود النشس 


. وهوككاية عن سنت تأملات : 


الأمل الال : في الأشياء المنكوك فها . 


اللأمل الثاني : في طبيعة النفس الإنساذم وسهولة معرفنها : 


التأمل الثالث : في حمَيتت الإلم وإثات وجو<» . 


اللأمل الرا ع : في التمييزيين الخنطلأ والصواب . 
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التأمل الخامس : في بيان ماهيق الأشياء الماديتّ وجوه الإلى وحتيتنى . 


اللأمل السادس :في وجوه الأشياء الماديق والنسيز بين النشس والجسل . 


غاسندي وأمفره الأب مرسن ( فرفسيين ) لإل اس أهمء وس على مأ 


أثامرى: من اعترا ضات على بر|هينى تلك . 


يعرف <يكامت الفلسفق بأنها «است المكمت. وليس المتصو< بالمكمة 
مجحى< النطنق في الأعمالء بل المع رذق الكاملق لكل ما سطع الإنسان أن 
بعر فس بالإضافة إلى تديب رحياتى وصياذة صحنى» واساكشاف الفنون» والمعرفضّ 
المتصودة هنا لابد ى أن تكون مسننبطة من العلل الأولى. والتى يشترط فها 
شرطان:- 
الأمل:- أن تكون العلل الأىلى واضحئ وضوحا تاما ذلا ينطرق إليها الشك 


غخال من الأحوال . 
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الثانى:- أن تعثمد عليها معرفة الأشياء الأخرى22 


«تسرديكامت النلسدة إلى ثلاثق أقسام: 


المينافيزينا" 'النيزيتا" "كل العاور كدري 


فجلس الفلسفة عنله هوالميناذيزيتا وهي التى تزىد] بالمبادئ الأعلى للأشياء إذ 
أها خَنوى على مبادئ المحرفةّ» ومن يبنه كما بتول يكارت -تسي رأهر 
صفات الله ومروحاذِيتّ نفوسنا وجيع المعانى الواضحة المثميزة الموجودة فيناء أما 


2 


اك اظرى مبادى الفلسفّ لديكارت ص46 وما يعدهأ إزجةّ وعثمان اموق تاس التذاكض التاهرة 75م 
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الجاع فهو الفيزيتاء هي الت دبحث فيها على العمو مكالبحث عن ماهيقّ 
الكون وبوجى خاص عن طبيعقّ هل الأرض» وطبيعةّ جع الأجسا مالتى 


وأما الفروع:- فهي التى خَرج من 
ازع وهيكل العلو مالأخرى 
والتى هي إلى ذلاثة علو ممرئيست 
هى:- الطب واليكايكا 
والأخلاق." 


الجذور هى الميتانيزيقاء 


والجذع هو علم الطبيعة: والفروع ا 
هى -جميع العلوم الأول. 


2 
5 رد 1ه 


لك اظى مبادى الفلسفّ ص69 وما بعدهاء وتامريخ الفلسفة اليثم ص 6006 
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منهج الفلسفق عند ديكات ينمتل في حرس" ' اماد السبيطت» واسشباط 
قضايا جديدة من هذ المبادئ اكى تكون الفلسفق جلم واحدة أما 
الاسنتراء المعروف ذلا يصل بصاحبى إلا إلى معامف مقر قةّ» إذا جيع بعضها إلى 
عق الع علي ماقا بترمو أو النس لد التو معااة ابن 
دضو المعاني ىت لسلهاكما هو الخال في الرداضيات التى غضي من السيط 
الواضح إلى المىكب الغامض بنظا ممحكم فهلذا المنهج هوالمنيج الوحيد 
المشروع. 
رينيم <يكامرت (656- 695) تأ عمس الثثافيعن يكون برع قرن» 
وللذلك اعنبرت نشماطاتى النكرية من نصيب الترن الساع عش . 
ذهب ديكاءت إلى مساواة الناس في العذل واخثلافهمف مدى اسثتماسلاء 
والسيربم في الطريق الصحيح. للذلك رأى أن أفضل خدمة تسدى إلى العلر هي 


وضع منهج صحيح لم و<عوة الناس ل فمأ هوهدا المنهيجح؟ 


2 2 


؛' - الخد س:0005161011لا5 مصدس حدس» ومعنا؛ الظلن اى سرعت الاذنتال في الفيم و الاستتناج» أى 
إدماك الأموس اللي من غي ر<ليل ملموس» وه وسرعت اذقال الذهن من المبادئ إلى |.اطالب» ويتابلم 
البكر التعهر عال الكتك ها تور الرضول إل اخبول: اشن حمر لقة النثياء/ امه غد رفاس 


قلعّ جى» ت. عمل صادق فنيى ص 6 349 داس الفامى» ى العرضات ص116. 
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إذا كان متداس العتل واحدا عند الناس جيعاء فلا بد ان يكون الذي ينبعى 
العتل» ويسي رفيى أيضا واحدا . وبالنالى عدب ألا يكون هناك أي فرق دين 
العلو مالمخثلدت في المتهجء ذأي منهج موحل سخب أن تسي ر فى العلو مجيعا ؟ إذى 
منهج الناضيات الدي يبحث عن الكرر لأذى منهج محدد وواضح. للك عدب خدث 
جبع العلو محنى الطبيعيات في ضوء هذا النهج. وهمكذا أدخل ديكارت 
القياسات الكمية في العلو مالطبيعية وحن اليو مخرف ببساطقّ كيف خول المرض 
دالقوة والحرامة وما أشبم إلى أموس متاستة بالك م(درجة الحرامة)؛ اكد في 
ذلك اليو مكان أمرا جديدا . 
وشرح<يكارت طبيعة منهج الرياضيات: وحاول سحبها إلى كل حتول العلمر 
اعنتادا منى بأذى هو ذلك المنهج الواحد الذي يصلح لدابت العتل ذما هومنيج 
الرياضيات؟ 
- افترض حلا مسبتا لمنكانك ثرعده الننائج التى قد تترتب على هدا الل على 
افراض صحنى» ثرفش عن هل الننائج لزى هل هي موجودة فعلا أملا. مثلاء 
لركانت المسألة العمليت هي: هل الحديل ينمدد بالحرامرة؟ شترض حلا للمسألم 
بأ (ض ديد ينسد< بالحراسرة) فما هي أ لى الننائج المترتبم على ذلك؟ أولى 


الننائج أذ من لد الحدي ل لابد أن تتعوج السكتة الحديديق أى تكس أيام 
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الحى لأذى حديل ممال» أ ىلا بل أن يكون بين قطع الخديد فيها فواصل تظهس أيام 
الشناءء وسقنفي أيا مالصيفه فهلله هي الننيجة المثرتِبم على الحل الف زضء ثم 
ذلاحظ الواقع الخا رجي فترى صحت النيجقّ خا مجاء ذنعرف صحتق الفرضيتّ . وأقعا 


هذا هومنهج الرياضيات الذي يترحى ديكات للعلوم. 


يدأ ديكات هجوما عيفا على المنطق الأمسطي الذي يتعنم بالعتر يسبب أذى 
لابزيدنا علما جديدا . فبتول: (أن النيجة في هذا المنطق ليست سوى صيغّ 
اخرى المقلقة إن كاذك | تلم مجهاز ذإن الننتجة معارعة لصونرة ابا 
إن كانت إحدى المتدمات باطلة» ذإن المنطق لبس سوى وبال) . مكذا 
يكون منطق ارسظوهتيما عند ديكارت. 
ومفادها:- تحب ألا أعنتد إلاما يكون لدي ذاهها لالرون 20 
وعدزئ ديكات التاعدة الأعلى إلى أربعة بنو< هى:- 

ت- ما أن العل رحضوس للأشياء عند النفس» فإن معر فق الإنسان بالأشياء تتم 
جصوبرة مباشرة» مئل سرؤدق العين للأشيا.» فليس العلمقائما بصو عن الأشيا. في 
الذه نكمأ كان ينصوس التدماء وَإنما ه و إحاطة كشن وشهود. نكاما كان 
واضحا عند النفشس وضوحا شدي دا كان معلوماء حنى ولو يكن واضحا عند 
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التدماء» إذ أن اتباع الاخرين في العلميشبم الأعمى اللذي يتود: الناس إذا البند 
الأول هومفض أنكام السابتين إذا خالفت العلس 
دعدب ألا أتسرع في الحك على شى . 
وكما أن أنكام التدماء تأس قلب المعلرحنى يكا د لايص الحتائق, 
كذلك أهواء النفس قد تأس التلب ولا تلدعى يكنشن الحتائق . للذلك عهب 
الخلص من الأهواء الداخلية. 
+ أخيرا أجعل وجداني حكما على الأشياءء حي ثلا أقبل أي شي إ/ 
إذاكان واضحا مائلا أما م وجداني غاما . 
خلاصت التاعدة أن ديكامت يريد ألاسلريشي. إلا بعد أن يعل أن حق» 
ومراد: في ذلك هو الإجمساك بالحدس اللبائس» وخي رالمبائس "الاسشباط" وهدا 
مضي بأن فنصي من دائرةالعلرجع الوقاع انا رعطية» ؤكل معني يسنلزمه 
تقسي رالظواهس الطببعية ولا تتمثلم أى ذتخيلم» وقد تمع الكي رو ن طن 
التاعدة لبد الددين لا يعول علي من أحدداث تاتفيق ذتعلق بنزول الوح . 
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هما أنعلمالإنسان أوضح بالبسائطمنم بالمكبات. ذلابد أن دلت مبالتاعدة 
النالي:- "ليل المتيتة إلى كبر قلس ممكن من البسائط" . وتآتي أهيمّ 
اللعليل من الغموض الذي يكنف عا<ة المسألق ال كبة» بسبب وضوح جزء 
منر» وعد موضوح جزء أ خديث يظل النك متر<<ا بيهما والحليل ينتذه 
من هلا الزدد ويضع لكل جزء من المسألمّ ما يناسبم» دون اخئلاطم بالط. 
الآض . 
ومعناها أن أقسركل مشكلة تصادفني ما وسعن اللتسيريما لز م لها على 
خي روجمء ذلك بأن من يطلب الوضوح عليم أن يذهب من المكب إلى بسائطى 
دمن الكل إلى أجزائى وهلا هو النحليل والغرض من هلا هو الوصولٍ إلى 
المعر فت ليقت . 


الدي يردده ديكامت من خلال هده التاعدة هو:- تريب اللك والندمج 

في البحث عن الواقع الأبسطذالأبسطه معنى أن أسي ربأفكامي بظام فابداً 
بأبسطالموضوعات وى أسهلها معرذت ىأمرقتي بالندميج إلى مع رذق أكش 

الموضوعات ركنا وه قاغدة الذكب صن قاعزة العليل: وما فزعاته 
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الأمل:- الادسج من المبادكئ إلى الننائجء ذلك بالنظى أىلافي حل من دود 
المسألة ث رفي حد آخرء ثرفي السبة ينهما وهمكذا حنى دأني على جرع 
الحدى<. 
الثانى: - وه وافتراض النظا محي ن لابين نظا مالحدو< والمتصود بالنظام 
'نظا مالأسباب" الدي بموجبى ذلز ممعرفة حدٍ معرفة سا تت إزه دماضهميا 
وإذا إرينج النظا مالمفروض أافتراضنا نظاما آخ إلى أن نصل إلى النظامالملاثئر 
وهنا بادخل العثل إذلابتو مالعل إلا بالنظام. 


والمتصودها الثيا مبإحصاءا ت املق ومراجعات شاملة في كل مسأل . 
هن التاعدة نكن من ختيق التاعدة السابقة» ذإها ترمى إلى اسنيعاب كلما 
ينصل مس ألم معينق وت رتيب العناص التي ينوصل إلههاء وهي تيد في الحقق من 

صلق الننائج ذإذا مرتبنا الحدى< واذنتلنا نظا ممن حد إلى أخى قا مهدا 
الانتال متا م حدس العلاقت بين يجة ومبدئهاء وهنا ذسغتصي ع نكل ما 
يكف أي جز من المسألم من غموض حنى تشبعم خخثا وقتتيا فلا يحول إلى 


المزء الثاني إلا بعد أن هي من ايز الأول في البحث . 
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اهمف منهج ديكات اذى اخناس الطريتق الرياضيّ مخصوصا طريتة ابر 
لمح رفت جبع العلوم. كان في ذلك تسهيل جديد سبب أكنشافات علميق هائلّ» 
ماكن بالرغممن ذلك ومن أكنشافات ديكات العلمية التي نت على ضوء 


منهجى أس1ديل ريزل في منهج ديكات العديل من النواقص النالي*': 
- إرينى ديكامت ف منهجم على دوم النجردة في فه ماتائق» نما صبغ منهجى 
بالصبغت الصومريت. واليو ميعد هاا المنهج من المناهج الصومرية التى أضيفت إلهها 
منمما تكيرة وأكملها . 
حلاشك أذى من الأفضل تسيط المسائل إلى درجة يسهل علينا البح ثعهها, 
اكنى بالرغممن ذلك قد يوصلنا إلى طرق مسدو<ة. . فمثلاء ل وأملانا البحث 
عن حتئقه اعرد أو العلبى لاضل ال قسن . نلبين الأ كنا دك 
ديكات <ائما بأذى في سبيل البحث عن الحتان ق لايل من تبسيطها إلى آخ 
درجت ممكن» لأن العلمبالبسائط أسهل من العلميالممكبات .كلا فبعض 
لباك الدلرها سمعب: 


* - انظ المنطق الإسلامي أصولم ومناهجى / محمد تتي اللدين اللدرسي» <اس البيان بيردت لبنان. 
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و ثرإن العلو مف لحظة وحديقًا في جه الف في جهات عديدة, وليس من 
الصحيح وضع منهج ماحد لجميج العلو م كما عخاول ذلك ديكارت» ولتل تبى 
المتأخرون إلى مدى الفرق في العلو معن بعضها البعض» فوضعوا لكل واحد منهأ 
يجا هد الإشارة إلى المنيج العام الذزي يشمل جع الغلور. 


الشك دين الغزالي ودكارت 


هن هي حلت ديكات بع الفلسفة» وها هوالممهج الديكارتي الذي 
دبين التواعد العمليت التى عهب اتباعها لإقامت العلمء على اعباس أا لن ذنهع 
جبع أفكاس ديكامت ذإذا سنك على فقتطة أساسية هى:- 
ينمئل هادف الفلسفة الرئيس في التوصل إلى ميتم ومعرفها معرفة يَِينية 
مطلتة وجالرخممن أذ لايوجد شي أقد ممن اتيت كما بتول ديكارت 
أها لا بمكن أن تؤخل بساطة عن طريق النتليد؛ وقل اخَنْ ديكارت 
الشك المنهجي طريتا للوصول إلى امحتيتتت» والشك المههجى مفنلف عن الشك 
المذهبى أى الإمرتيابي في أنىلاببكر الحتيتركما ببكرها الشك الإرتابى, 
والشك امنهج يكطريتة فلسفية ليس مفر وشا بالومرم< والرداحينء نا هو 
طريق مملوء بالعتبات والصعاب. 
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إذن فلا بد من تق شروط معينق قبل السي رفي هلا الطريق حنى يأمن المى. 
العداس كا سي افيس 
مذ الوط هي:- 
* الاسنتلال العتلى . 
* اليغي نا.لطلق. 


حرص <يكامت على إزالضكافة العتبات التي خول بينة ودين الرؤدة الفلسفيمّ 
المعنمدة على نوب العتّل النطريء وفي ذلك يتول " ...ذإنى تعلمت ألا اعنقل 
اعمتادا جازما في شي.ما عكر الهتليد أ العادة وجذلك خلصت شيعا فشميعا. 
م نكي رمن الأوهامالتى تستطيع أن مد فينا النوس النطري وتاتص من 
قدماتنا على العتل. 


بوصى <يبكامت كل باحث عن الحتَيدة برف ض كل عل رلا يكون نأضعا 
وضو- ها مالظ وهمخكدا بدأدكارت بفحص “كل الراء التي للدم :هدف 


البح عما إذ1 كان يوجد بين هذ الامراء معا مف حتَيتي لا بمكن أن ينطرق 
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إلها الك هال من الأحوال وهنا حب التخلى ع نكل معرفة يكون يها 
للشك مال فلا دشت في الهاي إلا المعا مف اليقينيّ» ويشبى ديكامت ذلك بما 
ينعلى المهندس عنما بريد أن يتيرجنا: ثابنا حيث يعمد إلى الس في المكان 
المطلوب إقامة البناء عليمء ويتومبإزالة كل الرمال وا.لخلفات حنى يصل في 
التهايق إلى الأرض الصلبة فيتيرعليها بناء: الرأسخ'' 
تتمثل حكن الشك عند ديكامت ف المراتب الثاليق:- 
1ك القك حامق احبي. 
2د الذكى امف العتلي. 
3- الشك في الواتع بصخ عامة» وما بنضل بلك من حجتة أءلنا م وتصوس 
شيظ انما أن إلم 
مضل. 


انه الشك المطلق الذيلابيتي في أثناء الشك إلا على الشاك فسم فتط. "" 


5 - أنظر المنهج الفلسفي بين الغزالي وديكامت / د. محمود حدي الزقزوق» ض 6ت و2 داس التلين/ 
" - انظ تأملات في الفلسئة الأىلى/ مرنبى ديكامرت: ترجة عثمان أمين صو مكنم الإخلومصري 
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مهكذا بدأديكارت شك المنهجي بالمعامف الحسية وفي ذلك يتول: 
"كنا التسرهق الور و تعاض صلق الأقراءى أدكتها فل يضمن 
المواس خي رأنى جردت هلذ» المواس في بعض الأحيان فوجدقًا خدأعء ومن 
الحكمت ألانطمئ نكل الاطمننان إلى من خدعوذا ولومرة واحدة وينساءل 
ديكارت: واكن هل في وسعي أن أشك في أنى جالس هنا على متردة من 
الناس م ستليا عباءنى؟ 
ديب ديكات على ذلك بالإنخاب» لأذى عدلمأحيانا أثناء نومى أن علس ذلك 
الجلسة» بينما هوف الواقع يكون نائما في فر|شى. 
أما عن شككم ف المعا سف العتلية فيساءل ديكات عما إذ| كانت توجل 
هناك معامرف عتَّلِية صادقة سوا ركان الإنسان نائما أ ممسدتفلا؟ 
عجيب قائلا: إن لايمكن أن يتال: شيء يتين عن الوجود العيني للأشياء ويذلك 
بكون عل مالطبيعة والفلك والطب معرضة للششك الثوي فيهاء اكن الحتائق 
الرناضيق تبدى ديكات أخا مشثملة على يتن لاسييل إلى الشك فيى. 
أما عن شكم في الواقة كلم وما دنصل بى من حجة امنا موتصوس شيطان 
مأك أى إلى مضل ذإذ أ كان التأمل في موضوع النو مواليتظة قد أبتى 
ديكاءت على يتين في التضايا الرياضيق فان هلا اليتين بهز وينعرض للشك 
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التوي عندما فك دركامت في أن اكه قل يسبب في أن أخطيئ عندما 
أشغل بالرياضيات» واكن إذا كان هذا لادشق م عكر مالنّد و مجني ودع 
الخطأ فرهما كان هناك شيطان ماكر يسيخد مكل ما أوتي من قوة لإضلالي. 
وهذا بكون ديكامت قد وصل إلى ما يسمى بالشك المينافيزيتي الدي اذنهى 
بى إلى الك فيكل شىء فتك أصبح يشك فكل ما كان يع رقبل ذلك صادقا.*" 

داكن ديكامت يرفض أن بظل قاض مراضيا بشكم فتد شس وكأذر 
مسا ضل طريتَة في الغابق وعليى إن إريمكن من الوصول إلى النتطة التي 
برغب في الوصول إليها بالضبط فعليم على الأقل أن ينهي إلى موضع أفضل من 

وسطالغابة. 
وهمكذا أخن ديكارت من شككم بدايق إابي لا غايق سليية وسينضح لنا 
ذلك من خلال الل الذي تغلب بى ديكامت على الشك. 


على الرغرمن أن ديكات قد سام فكل <وب الششك إلى أن انهى إلى 
الشك المطلقء إلا أذى قل توصل في النهايم إلى اليتين الطلق الذي لا بمكن أن 
بساوم» الششك بأي حال من الأحوالء وينمتل هلا الأمس في اليتين النا ميأذى 


” - اذظ المتهج الفلسفى ص:8 


2ظآ1 


موجوا» واف ذلك يتول: " أذاكائن و أذا موجود» هلا أسيتيني» واكن إلى 


منى ؟ 


أذا موجود ما دمت أفكرء نتل فصل أنى منى انتطعت عن الفكي رفاما 
اشتطعت عن الوجود ...» وإذاما أذا على النادقيق إلاشيئا منكر |" . "١‏ 
ينضح لنا من هاا النص أن وجود اللذات ليس شيا آخن غي رالنك والنص 
بدوس: هو العتل أى الروح. هلله المع رفت التي توصل إليها ديكامرت وللصها في 
صبغتّ " أذا أفكى ذأذا موجود " يسميها بالمعرفةّ الأعلى. 
بين ديكات أن للمعرفة الأعلى علامت بامرزة تدل عليهاء هله العلامّ هي 
الوضوح هالنميز» وجناء على ذلك يعنتد ديكات أذى يسنطيع أن يقس قاعدة 
غامه كينل ق أن كلما بصو داضها خلا هافق * 

لحن بالرغممن ذلك ذإن همده التاعدة رد بعد النبرس المينافيزيتي وهو 
احنواؤها على مبادى المرفةّ (الوضوح والثميز) ومن هنا ذإن التأمل في هله 


"داكن النابلاقض قم 


692 اظرى التأملات ص121. 
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التاعدة التي وضعها ديكامت إريصل إلى خاينم» إذن فه وإ ريصل بعد إلى المبدأ 
الأول الدي يؤسس المعرفة وهنحها البتين . 

وهكذا بظيس الشك المينافيزيتى من جديد في مسك ر النأمل» ويعمل ديكارت 
من جلنية لعل ب عايب قعج إلى خث مشك له الإلد اللشل لكي ين الذاك 
المينافيزهنى عن فسى دضعا تاماء لذلك سذد يتول: "...واكن يلزمني اكي 

يسنىلى أن أدمرأه - الشك المينافيزيتى- فر اناما أن افر في وجوه المعندما 
تسنح الفرصة لذلكء ذإذا وجرت أن هناك إلا فلا بد من أن أنظ: هل من 
الممكن أن يحون مضل”؟ بدون معرفةّ هاتين الحتيتاي نلا أرى سبيلآً إلى 
برى<يكاءت أن ذكرة النّدقد غرست في الإضسان عنلما خلتى؛ وفي ذلك 

يتول:" ...والمق أذملابنبغى أن أعجب من أن الله حين خلقنى غرس فىهله 

الفكرة لكى تكو ن علامة للصاع مطبوعة على صنعنى ...""" 


واه التأملات ص 6و. 


+ سالأملات ص15 . 
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ذإذا ختتت للإنسان معرفت الثات بصومة تامةّه ىأدسرك أن أخص خصائص 
الإان ينمئل في الدافع خوالكمالء ذإذى حيتكل يعرف حتَيتئين في وقت واحل: 
الأعلى:- تنمئل في أذى شى. ذاقص ويعنمد على غيرل . 
الثانيّ:- أن هذا الموجود الذي يعنمد عليى يملك بالفحل - إلا ما لخاد كل 


الحمال. 


وهكذا يضح لنا أن معرفق الذات على هذا الح وتضمن معرفة وجود اتلد. 
بتولديكامت"" ...وإني أتصوس هله المشاهة المتضمنت لفكرة اند بعين 
الملكة التى أتصو ها فسيء أي أنى حين أجعل فسى موضع قكيري أن 
نت ط أن شىء ذاقص» غي رتامء ومعنمد على غيري» وا رالنزوع والاشنياق إلى 
شيء أحسن وأعظمبنىء بل أعرف أيضا وفي الوقت فسى أن الذي اعنمد عليى 
هلك في ذاتكلى هله الأشياء العظيمة التى أشناق إليهاء والتى أجل في سي 
أنكاماعهاء وأذى بماكها لاعلى خومعين أ بالتوة نسب بل ينمهها في 


الواقع وجالنعل إلى غيرطادةّء ومن ث رأعرف أذى ه اك" اين 


5- التأملات ص1550556 . 
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برى <يكامت أن معرفة الله معرفة حتم لا يسنطيع أن ينوصل إليها لان 
معرمونن الأعك ام السابته ومن الصوس اللسيندةوق كرك" اماقم 
بنعلق بالله» ذل وإ ريدكن نكري مشخ ولا بأحكامم السابتة ولو يكن 
نكري منصر ذا على الدوا مإلى صو الأشياء الحسية» إريكن هناك شى. 
أعرفى بأسرع ولا أيمس مما أعرف اكه" والشك المتهجي - كل عل رلا ينصف 
بالوضوحالمطلق - إذا أجرى بكل خطواتمه دما بيترتب عليها من خائج» فإذس/ا 
مناص لم من أن يتف في خطوقم الأخيرة أما مذات المتأمل فسمه تلك اللذات التي 
إذا عرفت في ققاهيها وفي سعبها خ و الكمال فسياضح أن فكرة وجود اله 
مطبوعق فيهاء هلا الشك هو وحده الذي كن أن يتود إلى مكا ن المعرفة 
اميم التى تعل مأها مؤسسة في الله اليق الذي ه ومصد سكل نوس . *" 


6 التأملات ص204 . 


187 أظر اللصدم السابق ص157 : 


6ظآ1 


دوس الكندي ف الفلسفق 
أول مسل مر حاول إسعمال (873 - 805) يعتوب بن اسحاق |احكددي كان 
كانت أنكا ا نوعاما الترآن فيدماسة المنطتي المنيج 
من عدة نوأحي . ذأ الكندي أمسطر ومعاس ضا افك المعزلة فصر 
كانت ,المأمون وحضى برعايت الخليفة العباسي بغدادى إسض في البصرة في 
اكن إهنمامى ذلسنتى ال العلمى الرياضيات إهنمامات الكندي متوعة منها 
لفون ركسي كن 
نسب رونا لعولء كن ظرح لكر ذينا تكان متها بأن سكيد 
تطغى على إدماك و.قليل الإنسان الوحي النايعة.من محمد الرسول 
هذا ال أي الذي لريشاسكم نيم الفلاسفة الذين ظهروا بعده . لم فبلسوفال 
فتطبل كان عداول الوصول إسلاميكن إهنمامااكندي منصبا على دين ال 
إلى الحقيقة عن طريق <مراسة الأديان الأخرى وكانت فكرتى هو الوصول إلى 
كان الخطالفكري الحتيتت من جبع المصادس ومن شنى اللدياذاتى الحضارات 
الريُسى للكددي عبامة عن خطديني إسلامى واكنم إخنلف عن علماء 
وَإِها خطى خطوة إضافيق خو سنتى ال الشان الكلامبعدممبتا» في دائرة 
دست الفلسفة اليوناذِتّ وقا مبإسعمال فكرة أمسطووال كانت منادهاان 
و إ كات تبدى عملي لامقاهيق إن مصلمها البات وإ نهذ حركتال 
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الكبنونة الثابنق هي التى حولت الثبات إلى حركة فتا م الكددي بطرح فكرة 
مشاشق ألاوهي إنلابل من وجو كينوذت ثابنق وغي رمك لدأ فتطم 
إظلاق ع كرما كان الكدرى ذوعن التطومراننا لطر اكد رمن 
كملق نكرتمعن التران هذ النتطق أداس ظهر؛ انك أمسطووطأ إلى 
اكن هوالئابت وإ نكل المغيرات نشت بإمادتى الله الخلق ى التشوء وإقتيع بأن 
الفلسفة النتليادية اليوناجق كانت لاتعدزى هده الفكرة على الإطلاق وعليم ذإن 
الكندي حسب عرف المدمسة الفكرية اليونايْة لاكن وصفى 
حاول الشاغر فكري حتيتى واكن كان ذى تأ رعلى بدايق تاس فيلسوفب 
ى في عص؛ (عص المعنصم] سيحاول الكددي مينافيزي تابن الحتيقة الدينيقة ىال 
الأفلاطوقى. الطرسيية أن يشرط ف مرك الضرة العتل' ضاق انكاس 
لذلك سنجده يؤلف "الر< على المنايْتّ ى امننودق" ى سيرفض نظريت الث 
له مسي ى الأفلاطويت الحدذت عن وجود جل من العتول السماويةّ ىوهي 
الطريتة التى قعل نها الحرمسيق وسا تطبين العتل الكلى أ العتل العاشس الفعال 
التى قعل معرفة الإنسان قابلة للحصول ظرية الفيض و الإسان) ىهي أساس 
برفض الكندي هذا الاتصالى يي زبين "علم .كا النيض أ الغنوص عن طريق 
الرسل" الذي عددث عن طريق الوح [الوسيلة الوحيدة بين الى الإنسان) ى 
"عل مساش البئس" الدي لاعخدث إلاعن طريق البحث ف الاسنلال ف الاسادناج . 
ف مال الوجود ى على عكس الفلاسفة اللاحتين سيقى الكددي نكرة 
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"حدوث العاإر' مسنندا إلى مجموعة من املفاهي مالأ مرسطيق : فجرم مالعا ممنتالادى 
الزمان مشاه أيضاى لمكن مشاهية ‏ إذا العال رمالاى محدث : حسب تعيير 
الحددي: ' اند هوالعلة الأولى التىلاعلة لها الفاعلة التىللاذاعال لها المنممة التى 
لامنممرها » المؤس الكل عن ليس ه المصي ربعضم لبعض سبيا ىعلة " . ى 
واضحهنا أن أنى الثثافق الإسلامية واضح فكلا م الكندي الذي إ صلم الكير 
. بعد من ترجا تكب أمسطو 
إشافم انلك شر العكدرى أن لتق الفسوى نقتم اللبهةه واعنة ذلا 
تتاقض يينهما » غير أنظاهس النص قل يوحي يعض الاخثلانى إذا إريعمل العّل 
فكالة ل ستول 
ادليه افر را نابل سيوات لمكيو ترا لقف النلبيش الأول" بيدها إل 
هى بمجملها لخنطئق .لوقف الفتها.ى المنكامين من علو مالأوائل (الفلسفة) ى 
الدعوة إلى الاسادة .لأ وس« ف علو مالأوائل من علو ممفيدة . الرسالق يمجملها 
تعن ر<ذاعا عن الفلسفة وسطحالت الرفض اكل ما ه و أجدي اكها لاترقى إلى 
تأسيس فهرى ترسيئخ الفحى الأرسطى بشكل واضح 


1589 


دوس الرازي في الفلسفق 
أبو ؛ فكان ماديكاليتيصنة ]كر حزما ى ااكددي فيز اليل الذي ظيس بعد 
الذي وصن بكون, ذو تار فكري رفض (923 - 864) بكر الرازي 
دمرفض في فس الوقت عتلفي شئون ال دين إتحا مال 
الغخوصية أى وكان نكر أقرب إلى ميثافيزيتيالل أمسطو نظرة 
عبامة مادتحيث قال الرازي إنمن المسععيل ان يحون مشأ ال ([العامفية 
دومرفض الرازي ايضا فكرة والتى كانت مفادهاان الك موحي عن كنونة 
و إن كانت تبدى عمليق لا مشاهيق ذإإن مصلمرها الثبات ورفض في فس الوقت 
د النبوة محم _ذاليلعلماالكلا معن ال 


هي الطريتة الوحيدة للوصول المنطتي كان الرازي مقنتعا إن التحليل العتلىى 
وعليم ذإن الك رمن المؤمخين لاتعن رون الرأزي مسلما بالمعنى المعرفة إلى 
ويرى | أكثتيرون ان كان الإنخطافة الحتيقية الأولى خو للمسلم النتليدي 
و الفيلسوف كمأ كا نيعرف في الحضامة اليونافية. كان الرازي طبيبا فلسفّال 
وكا جرينا في مناقشة الياس الفكري ابران بارعا ممدير| المستشنى في الري في 
الدي سبتى ىكان مؤمنا إن الفيلسوف اتيت ىلاإسنتل على تتاليل ددني بل هب 
عليم الشكي رمناى عن تآث راللدين وكان متنعا إن الإعنماد على الدين غير 
مس لإخنلاى الأ<يان المخلفق في وجهات النظى حول اخلق وماهية الحقيتة 


0ظ1 


اكور رعيده إلى الرازي كان نتدا عمتا جذأ ا 
سكاعي كان اذا كانت الفلسفةق لفلسفة الطريتةق الوحيدة للوصول إلى| تينم النتد ى 
قمأث مااع نيعا م الناس أى الناس البسطاء الغيرقا<دمين على أل لفكي لني هل 
فى هنذا بأهرتائمُون للابد 9 أهميق هلا النتد بسب بكون الفلسفى في يميج 
وهدا كان مناقضا لمنهومالأمة الاسلامية الواحدة والأفكام الروحية المنهومة 
قبل الجميع وليس البعض 
تالماعت 


كاز خسناتكنا ليس على عملت النارأني 
والفلسفة بصويرة عام كان للرازي بدأ الفا مابي من من فتطة الإذتا< الموجهة 
للإسان البسيطالذييرى ذائدة الفلسفت ف تنظيماخياة اليوميش النتدعبامة عن 
النلسفة شيئا بعيد| كل البعد عن مسنوى أسنيعابم ولخيدد في ذلك النوع من 
أبوفص محمل المناقشات اي دوس عملي ملموس في حيا تم اليوميّ . حاول 
تضييق حجر الفجوة تركسنان الفيلسوف من (950 - 874) الناماببي 
ويعنبر: البعض مائدا في هذا مهال حيث حاول في الفلسفة البسيطى المسلريين 
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كاب "آمراء أهل اللدينت الفاضلت" النطرق إلى 
العلتورا لخبلا فى كاب "مويق الباسيةى الامكداعية التضايا 
ذكرة إن انيع مدال عدب ان يكون قاذال: لون دك أذلاطون طرح 
وتبسيطها لتصبح منهومة من قبل الإنسان البسيط منطووال عت لحسب قواذي نال 
٠‏ من هله النكرة حادل النامابي ان بطرح فكرتم حول إن 
كان بالضبطما حاول أذلاطون ان يوضحم عن صنات قائل 'الجنمع محمد الرسول 
عليا وإيصاطها إلى موحية الفاضل" لقدمتى حسب تعبي الفا مابي من تبسيط تعاليم 
البسيط إسازال 
نهل النظرة إبنعد الفامرابي كليا عن منهو ماخالق في الفلسفة اليوذان الذي كان 
بعيدا كل البعد عن هبو ممالإذسان البسيطو الذي إرعخاطب الإنسا نيوماء 
فييقطة إن قرام الخلق إريكن أمرسطوواكن النامرابي ضل ملنقيا بع نكر 
عبثيا ولا مسرعا . إستخدممالفا ابي فكرة النشوء اليونادية التى كانت ختلف عن 
فحسب النظريت اليونافيت ذإن النشوء يبدأ من النوحيديق فكرة الخلق في الديانات 
"كتوق شولك سليلة النشات خذيع لنوادين طييعيقّ خخنة ولبست 
ظ ا حيديق النكرة حاو ل النامابى تطوع هذه إِيقّ لقواذن <ينيقأى 
منلداد لسلسلق الأرض للخلق فتال إن الإذسا نبالرغممن منشأ على هله 
0 النشوء التي بدات من المصدس إلى السماء العلى إلى الحكواكب 
إن الإنسان لم التدمة بأ ن يزيل أتريق هده التزاكمات من التس فى الشسرى 


2ظ1 


النشى لحي برجع إلى الخالق الأولي وكان هذا الحليل بالطيع غنالنا 
عن خاق الإنسان الثران لدكرة 
الكي رمن الدماسات تعث رالفامرابى أه رمن اسنطاع إيصالى شر علوم 
المنطق بالعربيت» بالمتابل سنجد أن الناماب كان يشغلم هاجس الوحدةى 
النوحيد فيظل دول و إمامات إسلاميق مغرقة في عيد الدولت الحمدايق» كان 
الفا ابي دنطبع لتوحيد امل عن طريق توحيد الفكى لدلك سنجده تخاول النوحيل 
فسيخاو لا نعديو ون أي "كاب اروف بين الأمق (الشريسض)ى الدلسد في 
و سنجل أيضا , الجمع بين الحكيمين المكيمين : أذلاطونى أمسطو كناب 
تخاول أن يليخل العرفان أى الغنوص ف منظومن, الفكربة الكددي عكس 
فبقبل نظرية العتول السماوية,ى الفيض لكن العرذا نلا دنحتق عند الفا ابي 
بننيجة, النفس و التأمك بل المعر فت ى السعادة (الصوذية العرذانية) هي ذنيجة المعرفة 
عن طريق البرهان . ىكما في نظريتة الإفلاطوزية المحدقت : العذل الأول الواجب 
الوجود لامشناج شيا معم بل يفيض وجود؛ فشكل العتّل الثاني فالثالث حنى 
العتل العاشس التى يعطى الهيولىى المادة التى تشكل منها العناص الأسربعة 
الطيعم: المادى اطراءى الناغرى الترابد.ى الدوة فى الدلريت عر اذا الحققة 
الواحدة فالفلسفة تبحث ى تترس اللحتائق ى الدين هو الخيالات و المثالات التي 
تتصوس في فوس العامة .لا هي عليى حيتت » ىكما تتوحد الفلسفة مع الشريعةّى 
على غرام تركيِب الكو ن و العالم المدينة الفاضلة الملض كلك عب أن تبنى 
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عخيث حمق النظاممى السعادة للجميع . هذا كان حلم النامابي المتبس من فكرة 
امللدينة الفاضلت لأفلاطون 


للفامرابى أهميقّ خاصة بين أعمالمى يعد رالكناب نا في كناب الحروض عدنل 
الفلسدق الأميى» إضاذة إلى تاش علماء اللغزى الكلا م حول الخي رمن 
الإشكاليات اكات تعلق أساسا بعلاقة اللغت و المنطقى إشكاليّ 
ف ذسرع الحا اللفظ/المعنى عن طريق ا ولق أسثناجيق منطفّيم لنأسيس مفهوم 
في اليعق الإسلاميق التواكانت مافضة لما . خاو ل النارابى يدايق المنطق دوس 
شرح كيني تحكون المعر فق بلء| من الإحساس ذالنجربة ذالنذك فالدكرة من ثم 
ددن الفكرة ى ذشأة العلومبضع النامابى مرحلة . نشأة العلومالعملية و النظرية 
نشو اللغت : ذبعد تولد النعكرة عند الإنسان تأقي الإشامة ثرالنصويت (إخراج 
أصوات معينة) ى من قطوس الأصوات تنشأ الحرو فى الألفاظ (ى عدتلف النطق 
التكلمات: اللوس أوالاشرصوعرترق النسن ثراللنظ ارحس .فى مرحلة 
لاحت تبكون العبامرات ف النعايي رمن دمج الكلمات و الألفاظ لعب ر ليس فتط 
عن الأسياء بل عن العلاقات الت تريطينها . الفامابى هنا يسخد مأسلوب 
برهايا ليحد< العلاقته بين اللفظى المعنى ى يترس أسبقي المعنى على اللفظ (عخالف 
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وذلك لسرسة اهل الكلار الددى عطرن لبتم الظ على العف )مف ين 
السياق أيضا يترس أن نظام الألناظ اللغة) هي ماوت +اكة نظام الأفكاء (في 
الذهن) وما نظام لأفكام ف الذهن إلا محاولة 2اكاة نظام الطبيعة في الخامرج 
إضافت إلى ذلك فتد تترس نيجت ليل من علاقات بين الأشياء الفيزيامَ الُسوسة 
النامرابي أن هناك نظامين : نظام للألفاظ عداول ا كاة ترتيب العلاقة, بين المعاني 
في النفسء ى نظا م أشن مسنئل للمفهوماتى المعتولات قا ول عا كة ترتيب 
الأشياء الحسيت في الخامج الفيزيائى . ى من هنا ضرومة وجود علمين : علوم 
الغ أى علماللسان الذي يعنى بص ألفاظ اللغت و علاقانَا مع مدلولاا ى معانها 
٠‏ ف علا لنطق الدي يعنى بيترتب العثل للمفاهيمى طرق الاستدناج السلي م للقضايا 
من البدهيات أي قواعد الفكير السايم 
دلى ذلك حسب ترتيب الفا مأبى مر حلت جع اللغتى صون الألفاظ من الدخيلى 
الغردب ثرتتنين اللغم عن طريق وضع التواعد التى تضبط طريتة كابها ىنطتيا 
لك لعلو الهو :اورسك تدارير ها نكن يفي الفاوور لعابية 
بنرافق ذلك بع تطويس العلويمالعملية من قباس ى قتنيق » ى من ثمرسي الو ذلك ذشأة 
العلو مالتياسية التى تعرف بالعلو مالطبيعيقّ هي العلو ميق ضمن اللفيوم 
الأرسطى الذي ينبناة النامرابى أيضا أي علومالرياضيات و المنطقى لأسلوب 
القياسى الاستتناجي . فنثميز الطرق الاسثللاليت : الخطبيتى املد ليم ى 
السفسطائيْمى النعاليمية (الرياضيةّ) ى أخيرا البرهاؤيت ى داضح أن المعرفة اليعينيّ 
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لياه الذلك اناسع قعصي الطرق الرواقوءوهك نا كل 
فحسب النامبى : الفلسفة تحب املق أى اللدين أى مصطاح الفامابي شا ةالشريعة 
اقيق الملعهيها للخو الأ رهن الاعيبد الل يخطية السميومريى العو ادر اش 
الحتائق التى تتوص لها عن طريق الفلسفة 
اكن ف بعض الخحالات (ى يتصدل هنا حالم الأمة الإسلامية) لاتشكل الفلسفة 
في مرحلة مبكرة بل بشكل الدين بشكل مسبق و من هنا تخصل النعارض 
دين تأويلات اللدينى تاوجلات الفلسفئى واجب الفلاسفة تبي الحتائق عخيث دبدى 
ما قترسة املق ليس إلامجر< مثالات .لا قترم» الفلسفقّ 


ع لترنانا والسا ناماس 
وقاموا بكنابة ذلسفه معن طريق سياستى ال فلك إلى ال الرياضيات ى علمال 
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مقا ليعش عرنء الرسائل. للالالرى #اسربد اليتوين ذا صيها عن 
ونان موسوغة العلوير العلسفية )كان انق الاق و سان اط كن 'الطاض 
للسعي إلى سعادة النفس عن طريق العلومالتى تطهن الفس" للإطلاع على ذل 
مق الأقفاء الهو ؟ هتلاه + غنصرة من برسائل إخوات لضفا إقرا هذا الرايط 
ترك كاذك بورد مان عمة ون بقار لبد اللشهرون با انرسي ىاب امير 
علي أبن هامدث الزجاني 
تأثرت مسائل إخوان الصنا بالفلسفت اليوناذتّ والنامسية والنادية وكانوا 
بأخذون م نكل مذهب بطرف واكه مل ريثأثروا على الإطلاق 
ى الإسماعيليين في طم الأصل الفامابي وإشزكت بع فك الكددي ص 
بد أمن 41 كونوكان نكر فرعن منشءا ال الله السماوي للأضس وعودقا إلى 
ث إلى النفس ثم إلى الما<ة الأملى ثالأجسامرى الأفلاكى العناص عتلث م إلىال 
فكان فس الإسان من وجهة ظره مجزءا حيوانى ال ناتوا.لعادن ىال 
عند موتمن الف الكلية التى بدومها سترجع إلى الله اذم يو مالمعاد. مال 
اخوات المدا تمس الحث الأصعر م يديا تتدى عرد اسن لكر إل اللذالعك 
كان إخوان الصنا على قناعة إن المدف اللشرك بين الأ<ديانى .الأكر 
الفلسفات المخنلفةم هو أن تتشبم النفس الله بتلدس ما يستطيعم الإنسان 
"كان تكنابات إخوان الصفا ولاتزال مصادس خلاف بين علماء الاسلا م وشيل 


ع 


الجدل النسائل حول الإذنماء المدهبى للجماعة ذالبعض إعنبره رمن اتباع 
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وذهب باطنيةهالبعض الاض (عبره رمن ناج المدرسة آل المعلز ليق ارسق 
ولكن إخوان الصنا أشهم زذدقةالبعض الانض إلى حد وصفيريا لالحاد ى ال 
قسموا العضودت في ح كه إلى » مرأتب 


تعس التضوقيا عن كب عن عام “مون دا لادر ابو و الجا 
ديننمون إلى طبقة, أ هاب الصناي 


من يماكون الشفتة والرجة على الأخوان. ىأعضاؤها من عس 


من يماحكون التدة على <ذع العناد والخلاى بالرفق واللطف المؤدي 
.من العص» وَيُسمُون بالفضلاء الحكرامء وها ملوك والسلاطين 


القع الاطلى مى التسلير وقول النأواة ونه اغالة اطق عانا . وى 
قوة الملكية الوام<ة بعد بلوغ الخمسين من العس» وهي الممهالة للصعود إلى 
. ملحكوت السماء؛ وإليها يدشمي الأذيا. 
كاب الإمارات انين 
(1037 - 980) ابن سينا وصلت الفلسفة الإسلاميقّ إلى إحلدى قممها على دل 


قال مدن محررو ايوق الداتريق" افوا لها الكو ابنا هوق عالق ترق 
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عخاجة إلى التأقلم فلسفترأدمرك ابن سينا إن ال . الإفلاطوزية الحدث الفامرابىى 

مع منخيرات الإمبراطومرية الإسلامية الذي أصبح فى الخليفة بعيد] كل البعد عن 
مطابتم الفامابي وإعنرها أذلاطون صفات قائد الملدية الفاضلة التى دعى إليها 
"اناو هيدا متها ان سول عبد عر رد دانامن ,خمة نات انول 
الفيلسوف لكونى معنمدا على الإتصال اللبائس باللعرفة الإلمير واكدى وي شس 

الوق كان معاديا انكرة الأمان الأعمى حي ث كان أبن سينا متأثر| 
والألالم للوصول إلى ماهم الخالق منطقى ال عت ل يإسعمال ال أمسطو هحص 
أحكى عرس مسل ربل إعث ابن سينا إستعمال هله الوسائل واجبا على كل 
دمن ادير بالك ان ابن سينا إريكن عابدا أساطيرفكرهمن الخرافترى ال 
مززهدا حيث أن هناك مصادس تشي م إلى وذاتم وهو في النامنتوى النمسين من 
٠‏ ذنيدالعس لإخراطم في شرب ال 
طرج ابن سينا كرتم في الإثيات العتّلي على وجود الخالق التي جب ان تبأ 
لنوضيح الشجرة أدلا ىأعطى مثال إنسانحسب م أبى هه مطريتة قحي رال 
فكرتى. ذالشجرة وحسب مثال ابن سينا تتألف من جدس ى جع ى اوماق 
وخاء عنما تخاول الإنسان فه مموضوع معين فيجب عليم تتسي ماءلوضوع إلى 
هده د النوصل إلى جزء غي رقابل تتسبرعدة قا ةا ورور تعدا اك 
للتسمة وسوف يساعد هله الطريِتّم حسب م أي ابن سينا في الوصول إلى جوهس 
المسألت التى قد قرتعتيدها لأسباب خامجية 
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فإن كاك قف غايع لا عرد كان ادن سينا ناقتا لحك | ريبطويا نآل 
مششاهيق ذإإن مصددمها الثبات وإن هده الكبنوذة الثابنت هي التى حولت الثبات إلى 

كلم عباسة كور حركت و أضاف ابن سينا بان إخدامالحرك الأولى معناء انال 

ولكن الكون ليس بنوضى وعليم إن خلقم من الأساس كانت فوضىعن 

منظمة ومرجع أبن سينا إلى فكرة تبسيط الأشياء إلى أجزاءها الأولية البسيطة 
غير فكرةهي اللساطتة فسها حيث | نال الله لغرض فهمها فتا لان اسّ ذكرة 

تابلة للشسي ماك تربع أكثر 

قله وق سينا ط رضي النعكر وحن طاقن القو الث كان مثاها لكر 

الافلاطوؤِت الحدثة. عن الفضاءات العشرة اى السماوات العشرة الماسلسلع لنشوء 
الكون الت تنصل الإنسان عن الله سك على الطبتة الأخيرة اى الجس الرابط 

بين الحياة اللدذيا ى السماء العلى قال ان هلا الجمس عبامرة عن الوحي 

إلى الرسول محمد . في سنواتم الأخيرة إذكب ابن سينا على كناب جبريل من 
كاب المشهوس كناب الإشاممرات حي كان هناك في ها الكناب توجم واضح 
وكا ن هذا ااكناب الإشراق وفيى دك مصطاح الفلسفة اشر قيتوص ريح حو 
عبى السهر وساي أعظم الأ ف نشوء الملدرسة الدكريت الإشر|قيج على يل 
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الغزاوالإهاعيليس 


ملصق لفيلموثائتي عن الغزالي 


التعمق ف فائدة (1111 - 1058) أبوحامد محمد بن محمد الغزالى بدأ 
ظ 0 كان فاسفتهال العتلى ى المنطتي الحليل 
الغزالي باحثا من الطر|ز الرذيع حيث ذولى وهوفي الر|بعة والثلاثين من عص: إ<امة 
ظام 0 وكان الحدف الرئيسى للوزيى بغداد المدمسة النظامية في 
اكن طموح الإنماعيلي من هذا النعيين هو قيا م الغزالي بالنصدي للهكى الملك 
الغزالى إرينوقف عدل هلنه الرغبة الضيقة لوزي الس لجوقي حيث أن خختم عن 
البتين المطلق عن طبيعةّ اخالق دفعم إلى النعمق في <مأسمٌ جيع المداهب 
لبي ببحث إلى الإستناج اجو الاسنات 
دامس الفكريتة السايقة قد فشلت في إذات وجود الذالق اكون نكرة 


17 


الخالق غير خاضعق للقياس من الأساس و أعلن فْكنابى "قافت الفلاسفة" فشل 
الفلسفة في إتداد جواب لطبيعة الخالق وصرح إن الفلسفة هب أن قَبتى مواضيع 
ى الرياضيات ى طبإهتماماقًا في المسائل التابلق للقياسى ا ملاحظة مثل ال 
وإعن رالغزالي محا ولت الفلاسفت في إ<ماك شمىء غيرقابل للإدماك خمواس ذللئال 
الإنسان منافيا نهو مالفلسفة من الأساس 
"كان افق القرالى عمزاشع الدابرات النكرودى لالش السا بكم دوس سل 
فبدلامن إقترابم خوالبتين بالخالق زاد إقثرايم من الشك وإذهى بى الم 
متك مهدة الندروس كان في تلك الدثرة من حياتى متنعا ' كابزيالإصابق بمرض ال 
ان الذيك المسيق الوضول إلى الشق وكا ن وجبورد اال ى خورملاةا نوها اوجم 
للخروج من هله الأزمة بدا الغزالي تدمتفيا بتع إنهناك . موتبعد ال 
لاإمكن ذاهلم وبغض النظ. عن منشأ إضانغي رملموس فيال مدحيا جانا 
هذا الجانب ذإن هناك فصلا واضحا بين ما أسماء "عا رالشهادة" و'عالرالماكوت" 
يع ايز المعنويي الغير الفيزداء ويتصد بى الجيز. الظاهس الحسوس والخاضع لتوادين 
الملموس 
اججزء المرى من قواذين [ستخلص الغزالى إلى نكرة أذ من المسحيل تطييق 
الإنسان لنه مطبيعة الليزء المعنوي وعليم فإن الوسيلة الى لفهمالجخاذب الروحي 
للوصول إلى اليقين النصوف هب ان دن ريوساذل غير فيزيا ْم ىإخنام الغزالي طريق 
بوجو الخالق أثنا. الحياة بدلا من الإننظاس إلى مابعد اموت للوصول إلى ميتم . 
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بظوس الطاب الصوفي للغزا لي جليا فيكنابى مشحاة الأفوام من خلال ققسيره للا 

الات و رض مل * ى التي ص على بويا انوس لالاتمرة 
"كمشحاة فيا مصباحالمصباح في زجَاجَت جاجد كانه كرك دبي يوق دمن 

سجر شر مأ ليرا مرقدما غريّة كاد زيها يضي. الة 
ا الور من يشا وضرب للم امال للثاس مالل بحل 
دالكل جسسم ماله يحي حيث قال الغزالي إن النوم المقصود هنا يشير إلى 
المسثير عت مضي آخى مثل المشحكاة والنجو موحنى العتل المسثي ر لأن ضوء ال 
قادس على عبوس حاجز الزمن والفضاء وكان الغزالي يتصد بالعتل المسثي رالعتل 

التادس على الخيل و النصوس ىإدماك إن الجانب الروحي بنطلب نظرة غير 

حرفية وغي رفِريايّة لنهمها 

هن النظرة ألغى الغزالى أي دوم للفلسفق في إثات اى عد مإثبات وجوه الخالق 
في الوصول إلى اليتين فلسفتمن خلال طرحم الفكري ,أن لايبكن إسعمال ال 
الذيلايتبل الجدل حول ماهية الله ففكرة الندكاذت حسب ذظر؛ واقعق خامج 
نظاق الفحيرالمنطنى واكن هذا النصريح الخطي رإرتكن غايت الفلسفق حيث 
عيك: نياع انقو الالنيفهق وغول معنا نظي مق انون ميقا فهر 

إعنبرابن مشد الفلسفة اعلى مرائب الندين 
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أحد أهرالنلاسنت المسلمين » اشهس في الغرب ,(1126-1198 ابن رشلل 
ا 


هوإختلاف (1198 - 1126) ابن مشد من المفامرقات الث معطي حول 
لى؛ فتك الغرب وجهات النظ. حولم بين المسلمين المعاصرين لم ودين وجهة فظى 
إعنر: الغرب من أهمالفلاسفق المسلمين على الإطلاقحيث ترجت أعمالم إلى 
وأثزت أفكام؛ بشكل واضح على كابات على عبريتى ال لاتنيتال 
- 1225) توماس أكويناس ومنهربالتحديد يهودوال المسيحيين الفلاسفة 
5) موسى بن ميمون ى (1280 - 1206) ألبرتااكيرى (1274 
نما ريلق ابن مشد فس (1892 - 1823) أرضتمهانى (1204 - 
عخبى الإهنما ممن المعاصرين لم حيث فضل الفيلسوفان المعاص|ن لى» 
بواحب سعابن الح دعورد لحرن العري جاع ميج السبووودي 
وبين 
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حك رصن ارييف الايد كن اه نافيا ف 
وحائل النشرو ون تلنسة امسطوى العقدة الاسلاينرحيت إشبيليق كتاضى 
ف دين كان ابن شد متننعا ان لابوجد تناقض على الإطلاق بين ال 
واكن بإسلوين مختلفين دقام حتيتت وإ نّكلاهبا ييحنان عن فس الفلسفتّال 
بالرد على كناب اف الفلاسفة للغزالي فكتابى المشهوس "قخافت الهافت" ىأص 
على قدمة الفلسفق بإيصال الإنسان إلى اليتين الديلايتبل الغزالي على عكس 
. اه الجدل حول ماهيقّ 
قلق أبق عرشل على تتطة ها يرمق الأعييخ كان هافنم عو ا لمق سكرةه 
وغيرها من النيارات باطنيتوال صوفيتى ال علرااكلام وهي إن الفلسفتى 
المكرية تدكل خطر| على الأشخاص اللذين ليس له التدمة على العكير 
سوف عرض ذكرةالفلسفى وان الشخص الغي المعمق اى الذي يأخذ بتشرة ال 
إلى صراعات فسية ى فكردة تؤدي بم إلى الشك ف النشنت بدلا من اليقينى 
انوس 
بن ف اول من أبن مرشل لنضبيق النجوة دين الدين و الفلسفة طرح 
ذكرتم حول أفضل وسيلق لنفسي راللدين ى اخالق من وجهة نظن ذلسفيق رشك 
فتال إنعلى الفيلسوف التبول ببعض الأفكام الدينيق لكي يصبح فعالا في 
الوصول إلى طببعة اخالق ومن هله الأنكاس 
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39 وجوت 
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حدانت أله 
كن الله فريدا من فوعم 
عدالة اس 
مونتاحياة بعد ال 
كن خلق الال 
على سبيل المثال قد ذك ان الشرآن قامابن مرشد بنوضيح نكرت اك قائلاان 
اوقد خلق الكون واكنم إريوضح كن ترهذا الخلق ومنى مهدا الخلق 
ى عت لوهلا ذإن الت ان قد ذنح لباب على مصراعيم للفيلسوف يان يس تعمل ال 
قم دين العمق في هد النتطة وهذًا إعثرابن مشد الحليل الفلسنى منطقال 
الثلبين وليس منافيا لمنهو مالدين 
بعد اذههاء العص الذهبى للإمبراطويرية الإسلاميق » يوكتدنا ان ذتول بشكل عام 
أذ قل ساد نوع من امول في حكن الفكريت و الفلسفيّ . ساات في المناطق 
الإسلاميق بين معظم الأوساط الدينيم فلسفات أكى امرتباطا بفلسفة الإشراق 
التي ( الملاصدما) وحكمة المنعالين ( محي الدين بن عربي ه السهرومدي) 


:كانتا 5-006 00 الصوفيق العبدية الح ق اشر كيين 
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أكن عوهة الاتصال بالغرب بعد بدء الحملات العسكرية الأو موبية على 
البلدان الإسلاميق أعاد من جديد ضرومة لفكي ر الفلسفى ى طرح 
. بين مفكرين كانوا ها ولون الإجابم عن سؤال سبب التخلف التهضت منيوم 
سال العخلف سيسيط. على الساحة الفكرية ى سيطرحم يدايق بعض مجال 
شكيب فى مشيد مضا ى محمد عبده ى جال الدين الأفغاني : الدين مثل 
شبلى : إضافت مدكرين أ علمانِة أهه مذاعة الطيطامي ى أمسلان 
سيقى هذا السؤال مطروحا بسبب فش ل ااولات . ساطع الحصري » تفيل 
ارون العوامرية الدلمائم المحكرد انه لمرو يدن الالال يديم 
تحديت لادان العرويى ا التي سي ابروا سارها باعزا ل عن 
. ماذا خس العاإردخلف المسلمين كا أبوالحسن الندوي فمثلاسيؤلف 
اك نكل هذه الحاولات يكن ان نتول أفا كانت تدمج في 
خاصت أكش منها محاولات فلسفيةعميتة, النحكر السياسي عامترى الفح إطام 
:اسلف مف وا معتى الوجوه ونا هر بناهيلن من الناقتن أن تحكانيما 
. تعاني أمم زما من مشكلة وجود حتيتخ و مشككلة إذات ذات 
النادسة لم لمق العصوس الحريثق همي الفلسفيق مريما تتكون إحددى الحائلات 
الذي صاغ معظرذكر: تترببا بشكل قصائل محمد إقبال جربة الشاعى امك 
إضافة لبعض محاضرات في الفح السياسي . و الأمديق الفامسيم باللغنين 
. خديد النك الإسلامي الإسلاميءى كناب فردل من ذوعم يدعى 
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محاولات إعادة قراء الا 
عرنيا » منل مننصف الثماناتى طوال عتّل السعينات سنشهل الساحت العتافيقّ 
محاولات جدريدة لحل سال النهضة المطروح <ادٌ 107 
بغيق إخاد إعادة قراءة الراث الإسلامى شكلا ذلسفيا أكر عن طريق اول 
حلول للسؤال العصي عن الخل . قد يرى البعض في هاه الحاوئلات ارب لإعطاء 
الك العلماني الغربي جدهوم تراذْيةّ إسلامية و بالنالي إعطاء المكر الغربي 
عافن اتروع ق المنائعة الطافيع | (البلاتية و قتوراء اخروت اوم 
لاستجدراء حلول حفيقيم ى ليس بره تلفيق ى ذلك من مروح الأمة فسها خخيث 
. ذكون النهضة منابعة لنجريها الحضا 
إحدى اهرى أوائل هله التجارب سنكون مشروععابد الجابري الذي بدأ من 
د العتل اوا< اللا تسن 
الذي تآلف من أمريعة أجزاء : تحكوين العتل العربي » بنيةّ العتل العربي » العربي 
العتل السياسي العربى ءى أخيرا العتك الأخلاقي العربي . بالمجمل سيحاول 
اننا ورا أن يد تحب ى تركب النزاث الإسلامى ليعين اددات العقل المرهي : 
في الجخزء الأول سيد مس ظروف تشكيل العذل العربي و الأنظمة المكرية التى 
تشكلى» رباع في الجز الثاني لينايع داس النظمتة النكرية الثلاث التي 
ى سيسئس الخابريفي البرهان ى العرفان ى البيان : حددها في الجزء الأول 
خليل الببىى الإشكاليات في هده الأظمة المعرفيةّى صداماقا الفكريقزى 
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السياسية محيزا دوما للنظا مالإرهاني (ى ه و بشكل أساسي الفكر النلسفى 
الأبوزف تتديرالمسوع البرهاني ابن مشد اليوناني خديدا الأرسعلى) مع ر| 
في الحضامة العرييّ اكن هذا المشروع البرهاني ريكب لم النجاح في الأرض 
الإسلاميق أكنى سيناع تتدمى في الغرب الدين سينتبلون فح ابن مرشل ى هو 
نحص أرسطي أصيل 
الأهمية الأساسية لمشروع الهابري سنحون في أذم سبكون شرامة تشعل هذه 
الساحة الفكريتى النتديق في قراءة الثراث الفلسفى الإسلامى » ى سيعرض 
الجابري لرده< من كاف الالقّاهات» فالانذاهات العلمانِم سيعرون أن 
اللابروييدا بطر راس ارو عاونا طعلبرها داه الخركي دونسلم 
. لابن مرشال عداول فتط أن ينبت النظامالأرسطي أي النكي الغربي 
اكن دمشق ف جومج طرايشى سبيكبى ند ند العتل العربي 
الني عق أنابى عرش طرحين الرعق ,مظن الا وري سير على المدرب ف 
مركن سوى متلدا لأمرسطوى شامحا جيدا لأفكامه و ليس لم في الإبداع 
خديد المهجفي الأساسية سكو نف كابى طمعبد الرجن ضيب . محاول 
إصلاح العتل في الفبلسوف النوضسي بعنوان للمرزوقي سنظهس أيضا دماسة 
خليات الفلسفة العرييش: منطق تاسرعفها من خلال منذلق ى كاب اللسفة العردية 
الرزوقي تخا ول مس روذج يوضح بم حركيات النك فيظل الثتافق : الكلي 
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الإسلامية, ىكيف أثرت على الفح اليوناني ف الفلسفة اليناف . يعث رالمرزوقي 
من الكل أهرما تمإخازه في إطام العتافة العريية الإسلامية ه وخر منيوم 
إطاي الواضية إلى إطاس لانيو هنا هويا ساغق خنهتا على قطوي العاوييز. 
ى العامرف من مرياضياتى ذلك ى ميكاذيك . فواقعية الكلى في إطاس الفلسفة 
الأفلاطوزية اى الأمسطية عل ذنائج الفلسفة حتّائق واقعية لا شك فيها ى بالنالي 
الفلسفق كانت جامدة غير قابلم للنطوبى . اكن غازج جرت تعتيل العلومالنتليمّ 
أي دضعها في إطاس قواذين » ى سقرجت قنقيل العلومالفلسفية الكرية اليوذاذم ى 
ترجها قد فكك نل متهبا فكرة واقعي الكلى النظردة و العمليق : هرا 
لكن أبن سينا ى الغزالي الفكيك سين ريداق عن طريق نل سيقو مدم 
. أبن خلدون ف ابن تمي تدشين الإنمية سيث على يدي 
هده الأفكام سزس رصومة مغايرة اما عن موذج الخابري الدي يدين الغزالي 
و ابن سينا معنبرا إداه من أنصاسى ناشري المنج الع فاني (العتل المسنتيل) , 
"كفب اساسى ق الساعة التلنينية وهيور انق ثمية كا برسي عت خضي 
كبراما كان يع ر جرد فتيى حنبلى سلني منعصب . و هذا سيكون مشردا في 
مل النظرديّ 
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المصادس والمراجع 
الثرآنااكريم 
أ<المسافس العريي: 


- أبن الأثى عزالدين أبوالحسن على بن أبي الكرم الشيباني (توومم/ «جدمر) . 
١-الكامل‏ ف الناميخ» - ادليه مطعة ابتك امةه (الذاهرة ل؛.ت) : 


الكان اناهن ف النواع الأنابكه: نتى عبن الثادس أجل طليماته دان الكني 
الحديثق؛ (مصء *537ام) . 
- - الانسنوي» ججال ادي معبف الرحي رهن الحسن (ت "لله ٠‏ 0٠١م]‏ . 
؟- طبنات الشافعية: ج :)١٠07(‏ <أم الحكن العلميق: طذ (ييروت: /الؤام) . 
- الاصبهاني» محمد باش أملوسوي الواساري ( تلا .ته / لا . تم). 


4- مروضات الجنات» لحتيق تلات أساغل: متهي انواس زقية ا#قار]ء 
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- الأصفهانيء الفنح بن علي بن محمد البنداري (ت 63 ه/ومدتم) . 
ه- تاريخ دول آل سلجوق» ختيق للدم إحياء التراث العربىء داس الافاق الجديدة, ط؟, 


(ناروت» لاحخام) . 


- الأصنهاني؛ عما< الدين (ت«وصم/ومدتم) . 
6- خردلة النص وجردلة العص . 


- فس العراقيء جة حتتى محمدطجة الأثري» مطبعة المع العلمي العراقي: (بغداد, 
55م) ٠.‏ 

- قسمالشامئ حفقى<د. شكري فيصلء المطبعة الهاشمية» جه («مشق؛ وووتم)؛ جد 
[(خمشق» وووتم) . 

- مجت جق حننى وشرحى محمد نفجة الأثريء <اس اريت للطباعةء (بغداد؛ 76وكم) . 

55 البرقالشامي؛ القسمالاولء: يق ممضان شلشء ط (يبروت» الاؤام) . 


- أبن الاشامري: أي البركات كمال الدين عبد الرحن بن محمد (ت7جصه/:8تتم) . 
- زهت الالبا. في طبتات الالابا.» خَتيق محمد أب والفضل ابراهيمء داس النكر العربي» 


(التاهرة. 558ام). 


- أبن الأجبء صائن الدين عمد (توو6ه/60دتم) . 
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ه- مشيخة, النعال البغدادي» ختيق ذاجي معروف وجشاس عواد؛ مطبعة المع العلمى 


العراقى؛ (بغداد, هلاقام) . 


- البخاميء محمد بن أسماعيل أبوعبد أن (ت6ودم/وجقهر) . 
-٠‏ صحيح البخامريء داس النكر (يبروت/1557ام) . 


- بدمآنء عبد التادس التعيمى (ت746ه/قدوتم) . 
١-طلريب‏ تأميخ دمشق الكبير, دام الميسرة» (ببروت» 35ام) . 


_- البغدادي, أسماعيل باشا (ت1739ه/مدوتم) : 
#الدهدي العامة ن وأساءالولدن وأكاس لطن ودار العلور طرفي دروت 


.)ماذل١‎ 


- البيهتى؛ أجل كن الحسين على بن موسى (تقوبه/06اآم) : 
؟١-‏ سنن البيهتنى الاكبرىء ختيق عبد القاهس عطاء دام الباز (مكة الاكرمة/ 


4ام) . 
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- الزمدي» محمد بن عيسى أبوعيسى السلمى (توجهم/زوقم) . 


(الشاهرة/555ام). 
- انحن تخري برتي» حجال الدين اإفحئ الحاسن الاتابحكي 


(ت +2قه/وكدمر) . 


الادبي (التاهرة. 1 ١م)‏ 2000 معي دأ الكنب المصرية: القسماللابي؛ 
(التاهرة >؟5ام). 
7 المتهال الصافي والمسنوفي بعد الوافي» شتيق أجد يوسف خانيء التسمالالابي؛ مطبعة 


دام الب المصرية» (التاهرة: 557ام). 


د .درق ازمي» تمس الدين أي اخب ر عمد بن محمد (ت833ه/ودمترم) . 


-١1/‏ خادم النهادق في طبتّات القراء. عنى بنسرلاء ج برجسز أس» حل داس الحب العلميق» 


طذ١-”‏ (ببروت» لا.ت) . 


- أبن الجوزي» أبوالفرج عبد الرعن بن على (ت2وصم)/ومدتر) . 
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المدتظمف تاريخ الملوك» طى حى عنس ادا اللك» اه)ء ج١3‏ (الذكن, 


1و؟امه). 


- حاجىء خليفق (ت067ه/6وكتم) . 
5 كشن الظنون عن اسامى الكنب والفنون» دام العلو مالحديثة (ببروت: لا.ت) . 


5 الحسنى» أبى بك بن هدايم (ت :هه /وه6تم) . 


الاذام) . 


- يأقوت الحمويء شهاب الدين أبوعبد الله داقوت بن عبد الله (626هم/8ددتم) . 
"١‏ معج رمالااباء. ج [1 0011 اوكا ش قاس الا مورت الطبعة الاخيرة» (أمص» 


الات اد 
5" معجرالبلدان م١‏ »<اس صادس » (بيروت / دخخام) 4 مج [0/28 5)» صححص 


- الحنبلى ابى الفلاح عبد الحى بن العماد (تو08:ه/687كر) . 
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ات ديات الرهق اكباس فين ذهسبة حاقل داس الكني العلمية: (سروت» 
5" 


- الخطيب البغداديء الحافظ ابوبك اجد بن على (ت63به/20مترم) . 
3 ؟- تاريخ ضدات ميدس الساامرة مج دام الكاب العربي؛ (ببروت» ا؛.ت) : 


- أبن خلدون: عبد الرجن بن محمد (ت808ه/وومتم) . 


- أو لحك ن: مس الدين ابوالعياس اجد بن محمد (ت:68هم/<28نم) . 
5 وفيات الاعيان وااء أبناء الزمان» حقتى وعلق على حواشيى ووضع فهارسمء محمل 
محي الدين عبد الحميل» حت" مطلعة السعادة (الفاهرة ل؛.ت)» - 423 ١)ء‏ طى 


مطبعة السعادة: (مص» >586ام) . 


- الداودي. الحافظ هس الدين محمد بن على بن أجد (توووه/8تكتر) . 
"١‏ طبمّأت المفسردن» مأجعى طنة من العلماء؛ داس الحنب العلمية» طى (دروت» 


"ددام). 
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- ابن الدييني؛ الحافظابى عبد أللّد حمل دن سعيد (ت637ه/239تم) . 


السلامئ (بغداد؛ 507ام)ء مج ذأس الرشيدء (بغداد: 305ام) . 

- أبن الدهانء ابوالفرج مهدب الدين عبد أثنّه بن أسعد الموصلى (تتقصس/وةكتم) . 

9 -ديوانابن + الدهان: حتتى واعل تكمانم عبد اند لد اخبومري» مطبعقّ لحا مره 
(يغداد:6>ذام) . 

- الذهيى الحافظ همس الدين محمد بن اجد (ت8وجهم/جدجتر) . 

دول لابلا مؤُسستة الاعلمي للمطبوعات» (ناروت» 6لام) : 

-"١‏ سي رأعلاممالنبلاء» ج »)١720(‏ أعننى بى محمد بن عبادي بن عبد الخحليئ <اس البيان 
الحديث. طى (التاهرة *١٠٠ام)‏ . 

5" العبرفي خب رمن غبرء ج؛» خنيق صلا الدين المنجدء: سلسلة تصدمها دزامة 


الارشاد والاياء. (الكويت» 7تذام) . 
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0 المخنصى الحناج اليم من تامريخ الحافظ ابي عبد اله محمد بن سعيل بن محمد أبن 
الديني؛ مج ختيق مصطنى جواد؛ مطبعة الزمان: (بغداد؛ 7تذام)ء مح 
مطبعة امجميع العلمي العراقي؛ (بخدا<: 5077١م)‏ . 

4" تاريخ الانسلام, خقيق عمس عبد السلا متدمريء دام الكناب العربي؛ ط ١‏ 
(بيردوت حكحذام) . 

4 مع رفخ القراء الكباس على الطبقات والاعصام» حمّتى وفهرسم وعلق عليم محمد 
سيل جاد الحق» ط ١‏ (الذاهرة: 351ام) . 

07 تذكرة اللحفاظء جبة» هاس الاحياء العرهي» طلا18:07.9 إلا.مء /الالاام) . 


0" اليسيرى أملفس ون » مطبعقّ دام المكمتة » ط١؛(‏ يبروت» ١547‏ ) 
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- الراوظظيء محمد بن على بن سليمان (تووصم/ -2مدم) . 
راح الصدوس و أبق السروسء تلم الى العربية» ابراهي مأمين الشوامبي وعبد المنعم 
عا تيوق دخز لعي الى الم دمي حت وى مقلم تادر اهير مزل 
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الشوامبى» (التاهرة. كام). 


5 ول مرجب» زدن الدين ابوالفرج عبل الرعن كن يات الدين اجد البغدادي الحنبلى 
(تووج7ه/ «وجترم) . 
وعالديل علي طبمّات الحنابلي» حالىل ىقف على طبعىص وفشصححجحس» حمل حال الفنتى؛ 


مطبعة السنت الحمدية» (التاهرة: ؟50١م)‏ . 
- سبطبن الموزيء ثمس الدين أبوالمظطش يوسف بن قزاوغلى (توو6هم | 6ودتر) . 
-+٠‏ مسأ الزمان في تاريخ الاعيانءج4:ق١.‏ ط؛١؛‏ مطبعت <ائرة المعامف العتمانة» 


بلس اياف [الذكق عو ةا) : 


ب البكى؛ تاج اللدين أبونص عبد الوهاب بن على بن عبد الكانيٍ (تدججه) وكتتر) . 


(يرىت لا.ت) . 
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- السمعاني؛ الانا مابى سعد عبد الكريرين محمد بن منصوي الثميمي 
(تد6ص/6كتتر) . 


ألاسأب» خنى عبل أشّدعس البارودي» دام انان طى (ردوت» 114 ١م)‏ 5 
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- السلامي؛ ابي المع الي بن مافع (توججه/دجوتم) : 
49- تاريخ علماء بغداد امون الافات ألمخناس ذدل على تاميخ ابن أجساصة صحجحىس 


وعلق على حواشيم عباس العزادي» الداس العريية للموسوعات» (بيروت 


-كمم). 


- السبيوطي؛ الحافظ جلال الددين عبد الرعن أبن أبى بص (تتتوهم/وهوكم) . 

ولك كيد الرعاة ف ظكات اللتوون والؤاادت )كه عمل ابو النقال أبراهيومطعة 
عيسى البابى الحلى وش نكا طلا إلا.م 536ام) . 

- طبقات الحفاظ؛ يق على محمد عس؛ ط” زلا.م الاذام) . 

2 - الاتتان في علو مالضش أن» ؛ (نبروت» لا “ل ) ” 

- أبوشامة» شهاب الدين عبد الرجن بن أسماعيل المتدسي (ت665ه/66دتم) . 

لا- الرقضاق قاحيا مو الووانت! لنوسدة والصلاحية: ج١ء‏ ق١؛‏ نش وطتيق مل 


حلمى محمد أجدء مطبعة لدت التأليف والترجة والنثس [الثاهرة, 6٠م)‏ . 


- أبن شدادء اد الدين (تدجمم/بجدمر) . 
48- سيرة صلاح الدين» تق وال القبالمنطعة الع اعبديدوطة [الذامترى #جويير): 
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- أبن شدادء عزالدين أبى عبد أللّد حمل تو على بن أب رأهي م(+684م/85دكم) . 


*"دؤام). 


- بن حنبل» أجد (ت حمده/ 855 م) . 


- أبن الصابوني؛ جال الدين حامد محمل بن على اللحمودي (ته68هم/:1قدتر) . 

-0١‏ تكملة كمال الاكمالء ختيق مصطفى جواد» مطبعة امجمع العلمي العراقى؛ 
(بخغداد؛ لاهوام) . 

- الصفندي» صلاح الدين خليل بن أمبك (تومجم/دمتر) . 

نكت الهيمان في نكت العميان» وقن على طبعم» أجد زُكى بك المطبعة 
اطفالبةه فض كاضر ]ء 

*ه الواف بالوفيات» 

- حل ألاكنناء هلموت دا ر» اسن فرازشناين طق (فسبادن» 2م) . 


- جين أعضناء س نل مننخ» مطبعق ألما تميق (دمشق» 3 مم) 5 
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- جه مطبعة الحاتهية» («مشقء وووتم) . 


- أبن طولونء مس الدين ( تووم /6ووتم) . 


مطبوعات مجع العلمى العربي» فرق يات 


-ابن العدير كمال الدين ابوالتاسرعس (ته66ه/61دتم) . 

مد ينيع الاللني قا زريع جلني» اشر ينار بعالمغلى سوق روسطل يي لمعن رييغ 
الركة اشرف اذام 

7 زبلة حلب في تاريخ حلبء حقتم ووضع فهرسم سامي الدهانء (دمشق؛ 


4كذام). 
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- أو عساو أبوالتاسرين الحسن بن هبة لله (تتحوصم/وجتترم) . 


الكاب العلمى؛ 0-5 مصومة على قرص مدمج)ء (دمسشق» ان ١م)‏ 5 


- أبوالفداء» عماد اسماعيل دن مد بن عس (ت772ه/31تكم) . 
8- تتويمالبلدانء أعناء وتصحيح ملنودى البارون ماك كوكن فصيلان: طبع اس 


الطباعة السلطادة» نامر : م) . 
098- ألمخنص ف اخبا الو دا م الكاب اللبنانى؛ (نروت» د ١م)‏ 5 


- أبن الفرات» ناص الدين محمد بن عبد الرحي م( ت807ه)/وهوتم) . 


تأ ميخ أبن الفرات» عنى بتحرس نصم وذئس؛ حسن محمل الشماع؛ (البصرةء 573١م)‏ . 


- ابن النوطي» كمال الدين ابو الفضل عبد الرزاق بن تاج اللدين أجل الشيباني الحنبلي 
(تدججه إتدجر) 6 


الوك ؛ (دمشة » هكؤو١ا‏ جف ق7؟. 
سية 


- الفيروز أبادي» مد الدين محمد بن يعتّوب (ت817ه/4714دام) . 
التاموس ارط دام الفك؛ (نبروت» 0ا.ت) 5 
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- أبن قاضى شهبةّ» ددس الدين (توجقم)/وكمر) . 
هلك راكب الفرسة ف السو الورو نتن غمرة رادت ظهاي كناب 


الجديل: (دبردوت» الاقام) . 


- أبن قاضى شهبسشٌ» نمى الدين الاسدي (ت1وهم/جدمسر) . 
- طبقات النحاة واللغودين» حتيق محسن عياض» مطبعة النعمان» (النجف» 0/6ؤام) . 


- أبن قطلوبغاء الشيخ ابي العدل فق الددق قأسم(توجقهم/وجوتر) . 
تاج الراجرفٍ طبتات الحشضيةّ» مطبعة العاني؛ (بغداد: ؟كذام). 


- التفطى؛ جال الدين اب الحسن على بن يوسف (ت 6و6 م/6ددتر) . 
اناك الرواة على اباك التحاة» قتي محمد اب والفضل ابراهيروج؟. مطبعة دام الكنب 


المصردةء (الذاهرة: ؟56١ام).‏ 


اح التلانسي؛ أبى يعلى جزة (ت ووصم)//60كتم) . 
7- ذيل تاريخ <مشق» مطبعة اليسوعيين» (روت/ لعلام) 5 


- الكنىي: محمد بن أجل بن شا (ت ومجهت/«6تتر) . 


1ك عيون النواميخ» حتيق؛ فيصل الساس وشيلة عبل المنعر<او<, ح5ان3ى دااع كد 


للطباعة» (بغداد؛ /الاؤام) . 
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0 
- أبن كير أبوالفداء الحافظ |سماعيل بن عس الدمشتيى (توججم)/«ججر) . 
البدايق والنهايق في الناميخءج؟١١.‏ مطبعة السعا<ة (مصءلا.ت) . 
-املاوسدي» أبوالحسن على بن محمد بن حبيب البصري البغدادي (ت١‏ هغعه/ده١٠ام)‏ . 
-١‏ الاحكاممالسلطاهِْة والولادات الدينية» داس الكب العلمية» (يبروت لا.ت) . 
- ابن المسنوفيء شرف الدين ابي البركات المبامك بن جد اللخمي الامدلي 


(تتوم م /وتدمم) . 
الا تاميخ امبك املسمق (ذاهمةّ اليلق الخامان يمن ومثلا من اانا تلن )ء حتيق سامى 


خاس» دزامة العتافة ى راعلا 4 إخدات: ٠/لام) ٠.‏ 


- المنشميه زكي الدين ابوعمد عبد العظي عبد التوي (ت6و6 هم /58دتم) . 
ع _الحملة أوفيات النتلىء م١‏ 2 حينىس وعلق 55 ا عواد معرقف» لح 


ألاااب» (اليجنف» 538ام) . 


- أبن منظوسء جال الدين محمد بن مكر مالاتصامي ( تناج ه /حتقتم) . 
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لا.ت)؛ ج", تصحيح أمين محمد عبد الوهاب ومحمد صادق العبيدي» دام احياء 


الزاثالعردى: ط" (ييبروت» 55ةام) . 


- النعيمىء عبد التادس محمد (ت707قه/ ١‏ ؟دام) . 
الدامس في تاريخ المدامرس» خقيق جعفى الحسنى؛ ج ١‏ حد”,ت مطبعة الرقي؛ 


(<مشق» 548ام) . 


- البساوء ملي» متتليرد ع الحجاج (تدمدم/دجقر) . 
كلا صحيح مسلرء ذاس املع قتّء (يروت/ه ف "'م) 


- أبن واصل» جال الدين محمد دن سالم(ت2ومم/7ودمم) ١‏ 
الامش الحروب ف اخبا باعل ربجا ءطيط ويختثر دلق على حر هون كتير 


لوطع اسه جنال الوق الثبال مطوعات اهاب اميا الا القدي 


(الذاهرة. *دوام) : 


- ابن الوسردي»: زدن الدين عس (تووجهم/ قدجمر) . 
الا - تاميخ أ بن الومدي» ج” ا.لطبعة الحيدسية» (النجف» 575١ام)‏ . 
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- اليافعى, أبومحمد عبد النّدبن أسعل فل على يق سلما ن: (ت68جه/6مجر) . 


ل مس أة اسجنان وعبرة اليتظان في معرفة ما يعنب رمن حوادث الزمان» مؤسسة الاعلمى 


8 


للمطبوعات» طى (روت» 86 ١م)‏ 5 


- قليرء الصومري : 
-.٠‏ تاميخ ا ا ا | 


0 


دبروت» ١٠٠م)‏ : 


بدا مر|جالعربية دا معريضر: 


حب اخرفيية»: بعري 
١‏ الحروب الصليبية» نتلم الى العريية السيد الب زالعرننىء <اس النهضة العريية» ط؛, 


(ييبردىت لا.ت) . 


- أسماعيل» حموت 
تأ ميخ الحضامة العربية الاسلامية» مطابع الثس؛ ط؛, (الكويت» ١155م)‏ . 


- الاعظميء جحدي 


م). 


138 


4- - صحيح وضعين |- 000000 داللمحنينا لجا مله الاصدا م ألا ل» 


(ضسخة مصومة على ه0) ش 


- أمينء حسين 
4 تاريخ العراق في العص السلجوقى؛ مطعق الرقناة: إقذاد محذكاس) . 


- أبوبدس» شأ عل 


- بدويء اجد أجل . 
417 الحا العتلية في عص الحروب الصليبيق لمص والشام مطبعة النهضةء (مص» 


ا" 
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- جردام» يوشيع . 


يي" 


- ودكليات: كامرل: 
3 تأميخ لادب العربي؛ نتلى إلى العرييق < . بيعشوب بكي وراجعتق د . ممضان عبد 
النوبء داس العامرف» زلا.م لالاام) . 


- الكريى حموت باسين اجد : 
الانوديون ف تهال الشا مو اجحزيرة» مطبعق <ام الرشيدء (بغداد: ١58١م)‏ . 


+ الجلى؛ دامر اطتروين.: 
-١‏ موسوعة أعلا م الموصلء وحللا الحدياء للطباعي» (الموصلء 6.4 “'م) . 


- جواد» مصطنى 5 
الحميل العلوجيء <اس الحرية للطباعة» (بخدا<د؛ 0اؤام) . 


- حسن» سن ابراهير اخرون. 
7 النظمالاسلاميتي» مطبعةّ للدت التأليف والرَجم والنسء ط ؟» (التاهرة: 509١م)‏ . 
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- حسنينء محمل عبد النعير. 


سلاجتة ايران والعراقء: مطبعتة السعادة: ط5 (الذاهرة. ١٠٠5ام).‏ 


- جزة: عبد اللطيف. 
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- الحميدة؛ سال رمد 


(بغداد: ١كذام).‏ 


- حكمتء حسبن نوس . 
0 الخحريث الضعيف وا.موضوع؛ مطبعة الحوادثء ط ١‏ (بغداد: 554ام) . 


8 أعلام النبلاء بناميع حلب الشهباء» المطبعة العلميّء ط١ء‏ (حلب» > 51ام) . 


ح خليل. عماد الدين 5 
عما< الدين زذكي: مطبعة الزهر|ء الحديثة؛ (الموصلء ٠١‏ 'م) . 


بن -١‏ اعلا مالعرب ف العلوموالفنون» أبأطضج العلمية: حت (النجنف» 5ام)) ج 237 


معطفة لما طى (الدجحف» الود ١م)‏ : 


8 


- الديو: جي» سعيل . 


. الموصل في العهد الاتابكى, مطبعق شفيق» (يغداد» +50ام)‎ -١ ١ 
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ع 


ب 


© 


و 


-> 


رسب عل 
٠‏ الشطام والعيامين ف الراأث ك العربي؛ زلا.مى حححام) . 


عرضييان: سشْفينس ٠‏ 
٠ت‏ - تاريخ اروب الصليية» تلم ان لى العربي ال بازالعرييء <أ من العقافةه طى (دبروت» 
لكذام). 


طى ل.ل للاادت) 5 


-١ ١‏ تاريخ الالدب العربى؛ داس اليضة: له اضنات يات 


ع كال 


. )م١585 مخنص تأ ميخ الطب العربي» <اس الخرية للطباعة» (يغداد,‎ -٠ 


محمد زخلول. 
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_-< 


. )ما66١ الشعر العر|قى في الثرن السادس الطجريء <اس الرشيد» (بغداد؛‎ ٠ 


5 ١-الشع.‏ العربي في العراق وبلا العجمء <اس الرائد العربي؛ طى (نارىفت» هدؤام) : 


هه 


- عاشومء سعيل عبد الفناح. 
٠‏ الكت الصليبيق» داس الحنب. ط (التاهرة ١لاؤام)‏ . 


- غباس: أحشان: 

١‏ تاريخ بلا< الشا مف عيد الاتابكية والابودين» مطبعة الخامعة الاملانيةّ» 
(عمان: حخذؤام) . 

الفقى الاسلامى ومشروع القافون المدينى الموحد في البلا< العريية» مطبعة كدق 


البيان العربي؛ ره 166 ١م)‏ 5 


- عبد الحميل؛ محسن . 


تطوس تنسي رالقران, بيت الحكمة؛ (يغداد, لا.ت) . 
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- شفخ)» عمسن . 
5 تأ ميخ الالدب العربي» ذام العلم الملادين» ط١-؟‏ (ببروت: 5864-١515‏ ام) . 


-. النضلىء عيذ الحاهي. 
التراءات الش انم تاريخ وتعرينء <ام التلم (يبروت» ١56م).‏ 


- فاسر قاسرعبدة. 

7 مأهيق اروب الصلييية» (أأكويت ٠١خذام)‏ 

- الشسء صائْة سليمان 

تاريخ الموصلء جب ١‏ المطبعة السلفيقّ» (مصء 577١م‏ )» جب" المطبعق 
الكانولحية: (يبروت: 8"'ذام) . 


- التمىء عباس. 
الكن والالتاب» المطبعة الخيرميقء ط", (النجف» 575١م)‏ . 


> "كحالة» عمس . 


معج رأ طلؤلفين» مطبعة الزفى» («مشق» 501ام) . 


- "؟ذي محمد على . 
خطط الشاى مطبعة الرفى؛ (دمشق» 517١م).‏ 
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- مؤنسء» حسينل . 


انوس الدون موه سيرةغ اهل ضادق: الشن5: العريبه للطباعك (الناهزة 


89ام). 


عد أخامى باشل اميق الودر: 
#الااح ودنام كاناكياء ولااء ماوكا فعيؤيدا قا انخداف 8# رك] : 


حم مصطفى» ال 5 
0 ١-الناميخ‏ العربى وال سخونء داس العلم للملادين» مجى (ببروت» تلاقام) . 


لحذام) . 


_- مصطنى 2 أبىاأهيرى أخرون 


6 | .لعجي الوسيطداس الدعرة؛ [أسطفولء 84ة؟) . 


5 الحياة السياسيق في بلا الشا م خلال عص الفاطميين (0717-909ه/79١١-‏ 


١ام)ء‏ داس الخريق للطباعةق» طى (يبغداد: ةلاقام) . 


الوطن العربي والغزى الصليى؛ مطبعقّ جامعة أملوصلء (أموصل» ١58١ام)‏ . 
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- معروقف» ذأجي 1 
عر وبق العلماء المنسودين الى البلدان الاعجمية في بلاه الرومالزدرة وشه رزوس 


واذسبيجانء <اس الخردت للطباعة» (يغداد, «لاؤام) . 


5 اعلا مالناميخ والججغر|فياء مؤسسة الثراث العربي» (ببروت» ١57١م)‏ . 
ألم مخون اللمشقيون من القرن الثالث الى غابة القرن العاشى الهجري» مطبعقّ 


غر كتيصرينه [التاهرة جة هر ): 


- موسىء» محمل دوسف. 
١١‏ الفتى الاسلامي؛ مطابع دام الكب العربي؛ طى (يغداد, 1هذام) . 


- الورديء علي 


2 


لهات من تاريخ العراق الحلريث» (0.م/قتةام) 


. ) الدولخ السلجوقية في عيد السلطان سنج » طى (التاهرة. 4 "م‎ ١ 
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جالرسائ لا جامعية والاطاريح: 


ات إعىاة العلمية فى 3مشثق في عل كوس الذيدة سيرة ميقا كاسن كن 


عيا 5 معنا لها عب ور ار متشور دسا ال كب الرية راسي يضر 


6ثم). 


- جرجيسء مها سعيل . 
٠‏ الدوم التعليمي لاس العلميةى ا وضلا هق الذرن |لكاصين الىغابة الترن السايع 


الهجري» عرسا لها كسار كار قوم ا قلس ال كليع بداب (جامعة الموصلء 


.)ملث١‎ 


ا دعسن الخلفة الس شن ساق اام ف لنادد ةاقفال ال أطروسة 
ذ كوس ااغي زر نشوسة منلشة الى كلبق الالذاب» (جامعة الموضل: خكةاس) : 

- خلفء غا عبد ألله. 

الخد اليا ؟ العلمية فيل2 الشا ىو عيق الاتويين» اط ومصية ذ كوي الاغبر دشو 


متدسة الى كلبق الالداب» (جأمعق الموصل» 558ام] . 
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سلطانء سلطا ن جبر. 

الدوس السياسي للعلماء المسلمين بان الحروب الصليبية (450-١5ته/7؟١-‏ 
“اام )؛ أط زوق ذ كدورالاغي رمد شوسرة فثلسة الى كلبة اللااب» (جامعة 
الموصلء كذكام). 

- الصباغ: ملياء ع زالدين. 

الرحلات العلمية بين المغرب والمشرق حنى القرن الساعع ال مجريء اطروحةٌ 
3 كوس اناغ مشو ستلسة الى كلبق الاقاسه (غامعة اللوصل: كك ]با 

جهو< العر|قبين الخحضامية في بلا الشا مومصء اطروحة كوم لاغي رمنشومة 
تلسار كي ألاااب» خا عق كدات: 0 ام) : 

د-الدوربات: 


- اجدء مرمضان. 
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اد يهن بار لمق ون النقينة الالطوتر كنا جاء ف تاريخ دمش ق لابن 
غسا 5 )اث سشوس ق ذلوة مناسيع القصها لون 5 ا سروس قيعما تتوخامرعلى 
ولاق انعا هن نطق البيل” 4 (<دمشق» 1/١‏ ١م)‏ 5 

- أجدء عبد الخباس حامل. 
المجري/ النانى عش الميلادي): جلت اداب الرافدين» العد د08 كلية اللااب» 
جامعة الموصلء (اموصل» 5868١ام)‏ . 

- الببطاس» ميض ٠.‏ 

7 (التعليرق<مشق في القرن السلاس الهجري)» حث منشوم في لت اداب 
الرافدين» العد<١١2‏ كليق الالاابء جامعةّ الموصلء (الموصلء 5/اؤام) . 

- جحاء فردل. 

عله ركناي انو هما 5 مافى قاز او صن دمشة ] عنث عشوي اذلو بناسيد 


(تمشق» الاؤام) . 
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6ك [انن حسا 5 فقتل اللموتركن والباخةنقق القزورواطريف) عع سسشو سق 
السلا (دمشقء ثلاقام) . 

اك كلم مدق كنقق) سشوس ق ذلافا مداسية الخهال جود« قمروس تيهيائة 
عام غلى ولادة ابن باك بمطيعة البلا لمش #اللكامر) . 

- <أو<» ميلم عبد اللنعم. 

باك ل علباء ملع أذ كز الكرية ل ارول تعد ساون و ذلها ازمدل 
في الثراث العربي» مطبعة النعليالعالي» (الموصل» ١155١م)‏ . 

دا مرشيل:تاظيره 

( التعلي مق ظل الدولنين الزفكية والانوبية في الشام)؛ حث منشوم في ملق اداب 


الرافدين: العلرق: كلبق الاب جامعة املوصلء (اللوصل» 3/١‏ ١م)‏ 5 
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5 [الحياة الاابية في القرن السادس والساع المجردين)؛ خحث منشوم في موسوعق 


(الموصلء ؟5ؤام) . 


متحاوي» عبل القادس 5 
:6 (خط طمريدة دمشق عدل اللؤسخ أن عسا كى): خث مشو في ذددة مناسبة 


(دسفى لاذام) : 


- الزيدي» كاصد دامس 
١6١‏ - (علو مالفقم)؛ » خخث منشوص ف موسوعقّ الموضلل| لحضاميةّء طذ١ء‏ مح* < دا مرالحنف 


للطباعق [السرة جامعة الموصل» (الموصلء اي ١م)‏ 5 


- الصوافء ذائق بك . 
١‏ - (أجنغساك مؤسرخا) » لخخث مد وق خووةانينا شخ لعفا لفن موس 


- طرييشى» مطاوع. 
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57 (من تاريخ الناريخ الكير). اث مدشوس في ندا لاسي التعهالية5 ف 


م قاس تسعمائْم عا م على ولالاة أبن عسا ك» انطع الس 2 (دمشق» 1 ١م)‏ 8 


- العابدي» سيد بدس الحسن . 
(الخافظ ابو التاسرين الحسن بن هبة أللّه)» ححث منشوس ف ذدىة فناسيية اباسقال 


الاذام) . 
- عاشوسء سعيل عبد الفناح. 


مهال (بعض أضواء جلدلة على اوت كيان واجنمع اللمشني في عصر»)» لحث منشوس قٍ 
ذدىة منأسبق الالحشال بثك ى مروس تسعماكُم عا م على دلالاة أبن عساً كى» مطبعضٌ 


السلام (دمشق: ثلاؤام) . 


- كو سكيس» عواد . 


5ك إنؤاداك ادن هما 5 معت سار دوو يراسي التعفال كد سروس 


تسعمائم عا معلى ولالاة ابن عساى » مطبعتة السلا شق *لاقام] , 


- مصطنىي» شاك . 


213 


لامك (بلسريي الشامر الداوظويى قال اد كسا ل ديق فزلره بعنيك برس وتلا 
السلائ (مشى لاةام) , 

د معاد كالد: 
تسعمائْم عا م على ولالاة أبن عسأ ك؛ طعة السلا" « (دمشق» 3/١‏ ١م)‏ 5 

- معروف» يشام عواد . 

- (أبن عساكى في بغداد أخد وعطاء)؛ خخث منسشوس في ذلوة منأسبق الاحشقال بذكرى 
م قفص تسعمائْم عا م على ولالاة أبن حساك يطح الينة 2 (دمشق» 3/١‏ ١م)‏ 5 

3 البسوعي» لودس بوززدم . 

5ك إمساهرات ادن عمسا )بعك يدون ذلو ا ماسين الالعهال 505 سروس 


تسعمائْم عا م على ولاق اوقكما 5 : مطحخ السلا « (دمسق» 3/9 ١م)‏ 5 


ه-ا.لصادس الاجنبيش : 
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110 01 26012م10ع8227 عط ,وتعطاه عطا 300 ذاتكاع.[ - 161 
111[ : عسصباه7؟ ,1971 ,مهمل0مم.ط) 
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سيرة الباحث الدكثور جمال الديزفاط الكيلاز 


ا.د . إبراهيم خليل العلاف 


اسئاة التاريخ الحديث جامعة الموصل 


صديقٌ عزيز »أتابع مدذ فترة طويلة » نا طاته العلمية» وإمعهعلاقة تبادل علم . . . . هوجمال الديز والح :نصيف بزجاسم 
برأحمن الحجية بزعبد الكريم وعبد الرحيم ميس ب" إالد حمل ب"عثما: 3 تحساع الديزؤنور الديزين (الدينزززالدين 
الكيير ومس الديزنؤشرف الديزيزسحمد الماك زعبد العزيز بزالبانإلاشهب الشيخ عبد القادر الكيلانر يزب صالم موسون ى 
عبدالله الجيلر يزيحي الزاهد محمد المدنر زداو نامير مكة رموس الثاز بزعبدالله الصالح 55 اجون برزعيد الله الحض لسن 
لمر بزالحسم: الجن بزاسداللهالغالب علريزابطال يكزم الله وجهه ورضر الله عنهم اجمعين »مالأسرةالكيلانية» ذرية 
«(الشيخ عب دالقادر الجيلانيكل. 


مزمواليد 2توة» ومنذ طفولته أولع يجب التارين و قراءةالكثب المتنوعة »تأر بوالده الأسناذ ذالم الحجية الكيلان-الأديب 
والشاعرءوأخذ عنه حب الأدب والمعرفة وتذوق الشعرءوبحكم نشأته الخال وعلاقة القّر ابة الوّتريطه بالعلامة سالمعبود 
الالوسرءتعرف بالعلامة مصطفجواد وتراثه واهسم مدن بواكير حيا ته العلمية بالتراث القادروالنيبات بتخخصصه الدقيقٌ»وبعد 
نفسه مزتلامين الأستاذ الدكتورعماد عبد السلام رؤوف ومد رسسّه التاريخيةمارس التدريس ؤالتعليم الابتدائروالموسط 


. والثانوى كما حاضر ؤجامعة بغداد والجامعة المسّنصرية واححاد المؤرخير: _العرب وجامعات القٌادسية والبصرة وواسط 


حصل علوشهادة البكالوريوس والتاريم مركلية التربية -| بزرشد سجامعة بغداد .كما نالشهادة (دبلوم ) واللغةالالكليزية من . 
.معهد المعلميون 
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يف عند هذا الحد » بلغذ السير» وأكمل دراسنّه وحصل عا شهادة (دكثوراه) فلسفة والتَاريخ الإسلامر منجامعة سات 

كلمن العالمية . ولحبه الَاريخ والدراسات التاريخية انسّمر إل معهد التاريخ العربر والتراث العلمر للد راسات العليا التابع لاتحاد 

المؤرخير:_ العرب بيغداد " » وحصل علوشهادة ماجسيّر أداب والتاريخ والحضار: العربية الإسلامية .خضل عل لتب 
. "باحث علم' مزمركز دراسات التاريخ والوثائق والمخطوطات سنة 1998 


والدكتور الكيلان عضي اتحاد المؤرخيرن:_العرب 7996وعضوالهيئُة العربية لكثابة تاريخ الانساب1998 وعضوجمعية 
المؤرخين_و«الاثاربين (العراق995 وعضو(شرف) لجنة الدراسات القادرية المغرب1997. مشرف مركرٌ دراسات 


الإمامعبد القادر الجيلانرالمشتخصص بالتراث والتاريم والأنساب القادرية 2013 


كرم بالعديد مزالشهادات التقديرية مزالجمع العلمرالعراقر6 وو والميئة العربية لكثابة تاريخ الأنساب 2000 :والهيئة العامة 


.للاثار99: وجامعة بغداد 2999 وغيرها 


اهم بتاريخ الأنساب وشغل نفسه بهذا اللوزالمهمزالدراسات الوَحاج|إمعرفة بأمور كثيرة . وقد أجيز ؤمجالدراسة وتدقيق 
الأمساب مرثلة مزالأساتذة العراقييرر_المعروفيرن أمال الدكثور عماد عبدالسلام رؤوف والأساذ سالمعبود اوسيل 
والأستاذ اللواء احمد خحضر اعباس والأسناذ الشيخ خليل الدليمر والأمسناذ جمال الراوم . ومهذئذ قام الدكتور الكيلانر بدراسة 
وتدقيقٌ العشرات منشجرات النسب ومركافة أنخحاء العراق وبموج بكب رسمية مزالميئّةالعربية لكثابة تاريخ الأنساب 
وغيرها » ويفخر بأنه حضرعدةجاسات للعلماء الأعلامكل مزالشيخ العلامة عبد الكزيم محمد المدرس-مفوالديار العراقية- 


-والعلامة اللدكتور حسير:# علرجحفوظ والعلامة الدكثور علو الوردبر والعلامة الدكتور حسين أمين . 


كما أزلديه العديد مزالبحوث والدراسات والكثب . مركتبهالمنشورة :كاب الإمام عبد القّادر الجيلا-تفسي رجديد مراجعة 
الأساذ الشاعر فال الحجية الكيلاز »مكلبة المصطفيء القاهر 2001 وكناب الشيخ عبد القادر الكلاز رؤية تاريخية 


معاصرة تقّديم الد 0 عماد عبد السلام رؤوف »مؤسسة مصر مرتضي للكناب العرا فر _بغداد . وهوبالاصل رسالة 
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باشراف الدككورة لقَاء الطائروالدكثور رؤوف وكاب" بهجة الأسرار ومعد زالأنوار للشطنوؤ دراسة وحَقَيقَ "»تقديم 

الدككور حسين أمين. شيخ المؤرخير حتشرعلوتققّة السيد احمد الكيلائر الجزائر 3 . وكاب " أصول 
التاريخ الإسلام" »مراجعة الد كور حسير:# عل حفوظ (منطوط) 999 . وكناب " تنقيحات دراسة تحليلية لنسب الإمام 

عبد القادر الجيلائر'ء مرا اجعة الدكنورعبد القادرالمعاضيدم [نشر حدود) منه نسخة محفوظة والْكيْية القادرية6و19. 


وكاب" دراسات ؤالتاريخ الأورير" » تقديم اللدكتوركمال مظهر امد [معد الدشر 


ومنجوثوودراساته :عر ض كاب الإمام عبد القادر الجيلاثٍ- تفسي رجديد ؤْجلة كر حر 2009 . وعرض مخطوطة مهجة 
البهجة وبحجة اللهجة [كناب) منشورة ؤجريدة الصباح 2005 . وممّالة مصطفرجواد ومخطوطة نادر قع كيلا جريدة الصباح 
6. ومقّالة رشيد عا (الكيلانرابزدياالمشور ة ؤجريد ةالعراق 2002 . ومقّالة المقدادية أصل التسمية المدشورة ؤجريدة 
العراق 2002 . ومقالة" الشرق الأوسط واصل التسمية" المنشورة ؤيجلقكلية الاداب جا معة عير مس 009 د . ومقّالةءز ‏ 
" براغما ئية السيد عبد الرحمالكيالانرالنقيب "“جلة ذكر حرو00< . وممّالةعر"الشيخ عبد القادر الكيلائر: جيلازالعرا قلا 
جيلازطبريبنا نجل قكلية الآداب جا معة عير همس 2009 . وتفسير الجيلائر- دراسة ؤنسية التفسيرالمؤاف» مجلة فى 


.20 . و"المؤرخ هشام جعيط -درا اسة ؤرؤيئّه للسيرةالنبوية " » مجلة رو 2010 


هذا فضلاع زعشرات المقالات المنشورة على شبكة الانترنت و« ضمزمواقع كبرو ةومزالموضوعات الوكتبها موضوعات »عرعصر 
الرسالة وعصور الراشد يزوالأموييرن والعباسيين والعمانيرن والعصرالحديث والمعاصر والشخصيات العربية 
والإسلامية وبعض الشخصيات الغرببة “مثل مقّالات تدور حول الشيخ عبد القادر الجيلائروذرييّه ؤالعالمء وأهمية ثورة 
المسرن وَالاريخ العر بوالإسلامي وإبازيوعمارالمق المبكر »والإمام الغزالء والإمام الر فاعيء والإمام أبومدين والومام 
البخاري»والشيخ ا بزتيمية وقوميته, والشريف البعقوبيء الامبر: والمأموزوالميكا فلية .والطريقة القادرية المبكرة »ومعدوالبان 
الاشهبءوالثراث الصوؤ درا اسة أولية والإمام أبو إدريس البعقوبرء والمغول» وجنكيز خا وهولاكوخان وتيمورلنك» والدولة 
القاطمية وخلفاءها 2 وبغداد 2 وسعرقند 2 وكابول» ودطه 2 والمقّداديةأصل التسمية, والناصرية العراقية» والصويرةالعراقية, 
والعزيزية العراقية» وال باباز وال السعد ون ويحمد الفاتح .وسايما زالقانونءومراد الرابع» وعبد الحميد الثاني والششرق الأوسط 


“والمكنا كان ناء وعبد القّادر الجزائري وجمال الدبزالاقغائر “وعبد الكر, يم قاسم »والحبوبالشاعر والإمام» والسيد محمد باقر 
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الصدرء والمؤرخالد روبروجهوده ؤتدوي :تاريخ الأسرة القادرية ؤالعهد العمانيء والربنسانس :ومترنيخ وبسمارك وهتلرء 
وميكاذالروالميكافلية, وونسسُورْئرشل» وجا زجاكروسوءوالمورة الفرنسية» ولويس الرابع عشر »ولوس السادس عشرء 
ومارواظوانيت “ونا بليو الأول »ونا بايوالثالث» وقراءة وكاي-ليئيرر -سخطوة | الإمام خطوتا زإإالوراء» وتلخي صكتاب 
قصة الفاسفة للمؤرخ ويل ديورانت» وتاب حل +والأزهر, والقروييرن » وبد رشاكر السياب» و" الصراع السياسروالديؤاليين ‏ 


"٠‏ قبل الإسلام نجرازتموذجا 


درس التاريخ علرأيدوالعديد مزأساتذة التاريخ ؤالعراق منهم الأساتذة الدكا ترةعماد عبد السلام رؤوف وكمال مظهر احمد 
وفاروقٌ عمر ؛وعبد الرزاف الانبارووعيد القادر المعاضيدوخاشع المعاضيدروعيد القادر الشيخلروجعفر عباس حميدي 
ويفظا زسعدو العام وحمدا زالكييس وقحطا زعيدإلستار الحديثروهاشم يحيوالملاح وعبد الاميرالعكام وصادق 
ياسيرن الحاوومفي د كاصد الزيدووحمد احمد الشحاذ وعبد الامبردكسزوعيد الجبار ناج وفاروق عباس وهيب 
وخطير المملووطارقنفع الحسدانووشحمد بحاس المشهد نوهد يقر المسيومزاحم لو شيش البعاحوناهض 
.عبد الرزافٌ البسر ومجرهلال السرحازن ‏ 


مزكراءه' أَراناريخ لايعرف اليوم والأمس والغد وإنما هونهر الحياةئيضرا الاج المضروب الذيوقدرعلام الغيوب» فالنا ري خكله 
تاريخ معاصر نعم له تقسيمات علمية؛ ولكثه يعيش معنا ويهمنا وعلينا ساد منه ؤحيايّناكلها ويسدد ؤهذا الرأوعلوأازن ‏ 
استقراء التاريخ خير مزالتجارب ءوا زاخيار سنة بعينها أوحدث بذاتهلتحديد نهاية عصر منعصور التاريخ أو بدأية عير 
آخحر ءييدوء امرا بعيدا عرالميمّةوالواقع لازالتطور الناريخ ينا زدائما بالتدرج والاستمرار وتداخل حلقاته بعضها ببعض » وان 
وقائع التاريخ الكبروعائمات جليد طرفها ظاهر فوق الماء » وكثلتها الرئيسية نحت سطحه ومزيريد إسكشافها عليه أزيغوص فل 
الأعماق:والفرق بيننا وبيرن الغرب اننا نيش ناريخ فقط وهم يفهمونه وستغلونه لَحمّيقَ مصالمهم»و اناري هوطريق 
الإنسانيةالالحضارة» لأنه ضوء ينبرالماضولرؤية الحاضر والمسقبل » فجذ و رأنظمنا السياسية .والاقتصادية والاجتماعية 


."والدينية والعلمية »مسد عميمًا ؤتربةالأجيال الماضية. 
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